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مرض الجدري يهدد قطاع 
تربية الأبقار في حمص

04أخبار سوريا

سياسـة  مـن  سـنوات  بعـد 
"غـض الطرف" عن النشـاطات 
في  للسـوريين  التجاريـة 
بدأت مـؤشرات على  السـودان، 
وقـع  عىل  قانونيـة  ضغـوط 
التغير السـياسي وإعـادة ترتيب 
الحكومـة أوراقها. أصـدر مدير 
عام الشرطـة السـودانية، عادل 
بشـائر، قرارًا يقضي بمراجعة 
الموجوديـن  الأجانـب  أوضـاع 
السـودانية،  الأراضي  عىل 

السـودانية  الجنسـية  وحاملي 
وفق المادة التاسـعة مـن قانون 
حصلـوا  الذيـن  أي  الجـوازات، 
عىل الجنسـية السـودانية فيما 

. بعد
الشرطـة  نفـذت  وعليـه 
السـودانية، بـدءًا مـن 10 مـن 
حملـة  الحـالي،  الأول  كانـون 
أمنية واسـعة شـملت جنسـيات 
كل مـن بلـدان سـوريا واليمـن 
ومصر،  وإثيوبيـا  وإريتريـا 

اسـتهدفت  الخرطـوم،  بولايـة 
مراجعـة  بهـدف  الأجانـب، 
البلاد، بحسـب  أوضاعهـم في 
مـا نقلتـه صحيفـة "الصيحة" 

السـودانية. 

إغلاق محلات تجارية.. 
الضرائب مرتفعة

سـارية تيسري، سـوري مقيـم 
في السـودان منـذ عـام 2005 
السـودانية،  للجنسـية  14وحامـل 

ربطة الخبز تتقلص في إدلب

06تقارير مراسلين

03أخبار سوريا

مرضى الكلى 
في الشمال السوري يعانون

05تقارير مراسلين

07

المشروع الوطني السوري 
للأطراف الصناعية 

يفتتح مركزًا في الباب

فعاليات ومبادرات

أربعة مرتكزات لقانون "قيصر" 
تحدد نطاق تأثيره

19رياضة

ماسون غرينوود.. 
خليفة واين روني 

في بيت 
"الشياطين الحمر"
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"إجراءات انتقالية"

"المجتمع المدني" 
في اختبار "الدستور"
لاعب سياسي أم وسيط للحلّ
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عنب بلدي - حباء شحادة

المنشـق،  السـوري  الضابـط  ائتمـن 
الحكومـة  "قيصر"،  باسـم  المعـروف 
الأمريكيـة عىل 55 ألـف صـورة لــ11 
ألـف معتقـل قتلـوا في سـجون النظـام 
السـوري تحـت التعذيب، وقدم شـهادته 
النـواب في  أمـام مجلـس  أربـع مـرات 
تأكيـد  بعـد  الأمريكي،  الكونغـرس 
مكتـب التحقيق الفيـدرالي )FBI( صحة 
الانتهـاكات  بإيقـاف  مطالبًـا  صـوره، 

السـورية. الزنازيـن  في  المرتكبـة 

إلا أن صـوره، التي جالت العالم وسـببت 
الصدمـة والغضـب، لم تفلـح حتـى الآن 
في إنتـاج فعـل واقعـي مـن الحكومـة 
الأمريكيـة ضـد النظام السـوري، سـوى 
بتمريـر مـا عرف باسـم "قانـون قيصر 
لحمايـة المدنيين في سـوريا" ثلاث مرات 
مـن مجلـس النـواب دون أن ينـال وقتـًا 
للمناقشـة في مجلـس الشـيوخ، وسـط 
زحمة القوانني ذات الأولويـة الأمريكية، 

الآن. حتى 
الأمريكيـة  السـورية  المنظامت  عملـت 
هـذا  إيصالـه  عىل  للقانـون  الداعمـة 

العـام إلى مجلـس الشـيوخ مـن خلال 
إدراجـه مـع قانـون آخـر، هـو قانـون 
الـذي  الوطنـي"،  الدفـاع  “تصريـح 
حسـبما  النجـاح،  "مضمـون"  يعتبر 
قالـت المحامية منـى جندي، مـن منظمة 
"أمريكيون لسـوريا حـرة"، لعنب بلدي.
أنبـاء دفعـت الدمـوع لعيـون "قيصر"، 
مـن الفرحـة والأمـل، لأنـه "بعـد أكثر 
ضحايـا  اقرتب  سـنوات،  ثمـاني  مـن 
وحشـية الأسـد وعائلاتهـم مـن العدالـة 
متحدثـًا  قـال  حسـبما  والمحاسـبة"، 
.“The Washington Post“ لصحيفـة 

أربعة مرتكزات للقانون
قانـون “قيصر” هـو قانـون للعقوبات، 
فـرض  مـع  الأول،  ليـس  أنـه  ورغـم 
الأوروبي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات 
عىل  العقوبـات  مـن  متنوعـة  حزمًـا 
النظـام السـوري، منهـا ما سـبق ومنها 
ما لحـق بـدء الاحتجاجات الشـعبية عام 
2011، يعتبر هذا القانون مـن "أهمها" 

لمرتكـزات عـدة:
عامل ردع

مصـادر  الأول  بنـده  في  يسـتهدف 
للنظـام  الدعـم  تقـدم  التـي  الأمـوال 

السـوري، ويشـمل فرض العقوبات على 
الأجانـب المتورطني بالمعاملات المالية أو 
السـورية  الحكومـة  لمؤسسـات  التقنيـة 
أو بمسـاعدة إصلاح أو توسـعة الإنتـاج 
المحلي لسـوريا مـن الغـاز والنفـط أو 
العسـكريين  المتعاقدين  مشـتقاته، وعلى 
بالنيابـة  يحاربـون  الذيـن  والمرتزقـة 
عـن الحكومـة السـورية أو عـن روسـيا 
عليهـم  فرُضـت  ممـن  أي  أو  إيـران  أو 

سـابقًا. بسـوريا  الخاصـة  العقوبـات 
وحسـبما يرى رئيس جمعية "سـوريون 
التـي  السلام"،  أجـل  مـن  مسـيحيون 

القانون بات وشيكًا.. 
ماذا يحقق؟

أربعة مرتكزات 
لقانون "قيصر" 

تحدد نطاق تأثيره

معرض صور قيصر في الأمم المتحدة )لوموند(

بعد انتظار دام أربع سنوات، يتوجه قانون "قيصر" للخضوع 

للتصويت للمرة الأولى في مجلس الشيوخ من الكونغرس 

الأمريكي، الأسبوع المقبل، ليصبح إقراره "قاب قوسين 

أو أدنى"، حسب تقدير متابعيه وداعميه الذين هللوا له 

وروجوا لأهميته، رغم تصاعد أصوات أخرى شككت 

بجدواه وحذرت من خطره على الشعب السوري.

عنب بلدي - إدلب
 

الخلافـات بني "هيئـة تحريـر  عـادت 
الشـام" وتنظيـم "حـراس الديـن" إلى 
بلـدة  أحـداث  بعـد  مجـددًا،  الواجهـة 
محمبـل في أريحـا جنوب غـربي إدلب، 

الطرفني. بني  المتبادلـة  والاعتقـالات 
شـهدت العلاقـات بني "هيئـة تحريـر 
الشـام" التي تنشـط في إدلـب، وتنظيم 
بتنظيـم  المرتبـط  الديـن"  "حـراس 
"القاعـدة"، نزاعني بارزيـن، منذ مطلع 
العـام الحـالي، شـملا قضايـا حساسـة 
سـوريا،  غـربي  شامل  المحافظـة  في 
بالإضافة لقضايا السلاح المتنـازع عليه.

بين "الحراس" و"تحرير الشام"
في  كان  الفصيلني  بني  الأول  التوتـر 
شـباط المـاضي، بعـد توسـع "تحريـر 
الشـام" عىل حسـاب فصائـل "الجيش 
إدلـب، وخطـوات طرحتهـا  الحـر" في 
"الهيئـة" داخليًا لإدارة المنطقـة، وإبعاد 
أي عمـل عسـكري مـن جانـب النظـام 
السـوري وروسـيا عـن إدلـب بذريعـة 

"الحـرب عىل الإرهـاب".
جسـم  بتشـكيل  الخطـوات  وتتمثـل 
مـن  ضابـط  بقيـادة  واحـد  عسـكري 
الضباط المنشـقين عـن النظام السـوري 
والملتحقني بـ"الجيش الحـر" أو "فيلق 
الشـام"، وأن يملـك المجلـس العسـكري 
الشامل  في  والحـرب  السـلم  قـرار 

الشـام"  "تحريـر  وتحـل  السـوري، 
نفسـها فيـه، إلى جانب تشـكيل حكومة 
مدنيـة بعـد إجـراء تعديلات على جسـم 

الإنقـاذ". "حكومـة 
"حراس الديـن" هاجم "تحرير الشـام" 
بسـبب تلك الطروحـات، وطالب الفصيل 
بتسـليم السلاح المتنـازع عليـه، وبدأت 

مرحلـة مـن التوتر بني الفصيلين.
المـاضي،  شـباط  في  السـجال،  عقـب 
مـن  عنـاصر  تقـل  سـيارة  تعرضـت 
الشـام" لإطلاق نـار بريـف  "تحريـر 
إدلب، قبـل أن يتوصـل الفصيلان لاتفاق 
تشـكيل محكمـة تفصـل بني الطرفين، 
ثـم إلى اتفـاق ثـانٍ يوقف ما تـم وصفه 
ويضبـط  الإعلامـي"،  "التحريـش  بــ 
مسـألة انتقـال العناصر بني الفصيلين.

نزاع في محمبل 
"تحريـر  بني  الأخري  النـزاع  نشـب 
الشـام" و"حـراس الديـن"، بعدما داهم 
الأخري بلـدة محمبل جنوب غـربي إدلب 

واعتقـل قياديـًا في "تحريـر الشـام".
وفي حديثـه لعنـب بلـدي، قال مسـؤول 
التواصـل الإعلامـي في "الهيئـة"، تقـي 
الديـن عمـر، حـول النـزاع، إن مجموعة 
تابعـة لـ"حـراس الديـن" قصّـت أبراج 
الشـغور  جسر  منطقـة  في  الكهربـاء 

وسـهل الغـاب بهـدف بيعهـا.
"تحذيـرات  عـدة  بعـد  أنـه  وأضـاف 
قبـل  مـن  التنظيـم  لمنـع  ومحـاولات" 

مسـؤول في فصيلـه اعتـدت مجموعـة 
أحـد  عىل  الديـن"  لـ"حـراس  تابعـة 
محمبـل. منطقـة  في  مقاتلي"الهيئـة" 
وداهـم مقاتلو التنظيم بلـدة محمبل، في 
13 مـن كانون الأول الحـالي، واحتجزوا 
القائـد العسـكري "أبـو محمـد ضياء"، 
"تحريـر  في  المنطقـة  عـن  المسـؤول 

لشام". ا
أرسـلت "تحريـر الشـام"، بحسـب تقي 
الديـن عمـر، إلى "حراس الديـن" لإجراء 
"جلسـة قضائيـة" ولكـن دون جـواب، 
"واعتقـل  تدخـل  فصيلـه  أن  وأضـاف 
المقاتـل  عىل  اعتـدت  التـي  المجموعـة 

القضـاء". إلى  لإحالتهـا 
وبعـد مداهمـة “حـراس الديـن” بلـدة 
محمبـل، اعتقلـت “الهيئـة” عـددًا مـن 
عنـاصر التنظيـم مـن بينهـم “أبـو عبد 
الرحمـن الليبـي”، قائـد قطاع السـاحل 

الديـن". في "حـراس 
ولم يعلـق تنظيـم "الحـراس" عىل هذا 
النـزاع وسـببه، حتـى لحظة كتابـة هذا 

. ير لتقر ا

نزاع داخلي بسبب معارك حماة
تنظيـم  عـاش  حامة  معـارك  خلال 
"حـراس الديـن" حالـة مـن الانقسـام 
عىل خلفيـة الموقـف مـن المشـاركة في 
المعارضـة  إلى جانـب فصائـل  المعـارك 
في  الانقسـام  هـذا  وتسـبب  السـورية، 
"أبـو  الفصيـل  قائـد  مـن  كل  إنـذار 

العريـدي"  و"سـامي  الشـامي"  هامم 
وطلـب حضورهام إلى القضـاء وفصل 
و"أبـو  المصري"  ذر  "أبـو  الشرعيني 
يحيى الجزائـري"، بعد رفضهام القتال 
بجبهـة جنـوب حلـب إلى جانـب فصيل 
"أحـرار الشرقية" المنضـوي في صفوف 
"الجيـش الوطني" معتبريـن أن المعارك 
في ريـف حامة وإدلـب معـارك تركيـة 

المشـاركين فيهـا". و"كفّـروا 
وسـبق للولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن 
الديـن"  "حـراس  فصيـل  اسـتهدفت 
بشـكل مباشر، مرتين عىل الأقل، الأولى 
في 30 مـن حزيـران المـاضي، في ريف 

الغربي. حلـب 
مقتـل  عـن  حينهـا  القصـف  وأسـفر 
قاضي الحدود والتعزيـزات في التنظيم، 
“أبـو عمـر التونسي”، بحسـب مـا ذكره 
الجماعـة  مصـدر مطلـع عىل شـؤون 
لعنـب بلـدي، إلى جانـب القيـادي “أبو 
يحيـى  “أبـو  والقيـادي  المصري”  ذر 
التونسي”. الجزائـري”، و”أبـو دجانـة 

كام اسـتهدفت طائـرات أمريكيـة بنـاء 
بريـف  كفريـا  بلـدة  في  طابقني  مـن 
إدلب الشاملي، في 31  مـن آب الماضي، 
يعـود لتشـكيل "أنصار التوحيـد" الذي 

يعتبر جـزءًا مـن "حـراس الدين".

 ما هو تنظيم "حراس الدين"؟
أعلـن مقاتلـون جهاديـون في إدلـب عن 
تشـكيل "حراس الدين"، في شـباط عام 

مجموعـات  اندمـاج سـبع  مـن   ،2018
عسـكرية عاملـة في المنطقة.

وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يضم 
الملاحـم،  "جيـش  مجموعـات  مـن  كلً 
جيـش السـاحل، جيـش الباديـة، سرايا 
السـاحل، سرية كابـل، جنـد الشريعة"، 
ويقودهـم  الأقصى"،  "جنـد  وفلـول 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  في  القيـادي 

سـابقًا "أبـو هامم الشـامي".
في  "القاعـدة"  قيـادات  إلى  بالإضافـة 
"أبـو  يضـم:  الـذي  الشـورى  مجلـس 
خديجـة  و"أبـو  طوبـاس"  جليبيـب 
و"أبـو  العريـدي"  و"سـامي  الأردني" 
القسـام" و"أبـو عبـد الرحمـن المكي"، 
في  السـابقين  القياديني  مـن  وعـددًا 
فـك  رفضـوا  الذيـن  النصرة"  "جبهـة 

بالقاعـدة. الارتبـاط 
ويعتبر "حـراس الدين" أحد تشـكيلات 
المؤمنني"،  "وحـرض  عمليـات  غرفـة 
ويتركز نشـاطه العسـكري في الخاصرة 
الغربيـة مـن محافظة إدلـب، وصولً إلى 

الريـف الشاملي للاذقية.
ويعتبر تنظيم “حـراس الدين” منشـقًا 
عن “هيئة تحرير الشـام” بسـبب رفض 
قيادييـه فك ارتبـاط الفصيـل بـ“تنظيم 

القاعدة”.
إدلـب  في  عسـكري  فصيـل  أول  وهـو 
رفـض الاتفاق الـروسي- التركي بشـأن 
محافظـة إدلـب، الموقـع في أيلـول مـن 

.2018 عـام 

نزاعان بين "تحرير الشام" و"حراس الدين" في إدلب
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لن تجلب العقوبات 
"العدالة" لأحد، كما لم 

تفعل سابقًا، ودورها 
محدود بالضغط على 

النظام والحكومات 
الداعمة لتغيير سلوكها

أسـهمت بدعم القانـون وإيصالـه لمراحله 
النـور، فـإن هـذه  الأخرية، أيمـن عبـد 
العقوبـات سـتغلق جميـع المنافـذ التـي 
كانـت بيـد النظـام السـوري للالتفـاف 
عىل العقوبـات السـابقة، وسـتمنعه من 
اسـتمرار "حربه على الشـعب السوري".
ومع النطـاق "الواسـع" لعقوباتـه، التي 
ستشـمل المؤسسـات الحكوميـة لأي دولة 
تقـدم الدعـم للنظام السـوري، بمـا فيها 
روسـيا وإيران، وكل الميليشـيات المحاربة 
مـع قواته، وسـتقف في وجه المؤسسـات 
للإسـهام  السـاعية  الخاصـة  والرشكات 
سـتؤدي  فهـي  الإعامر"،  "إعـادة  في 
وشـل  السـوري  النظـام  "إضعـاف  إلى 
اقتصـاده"، حسـبما قال عبـد النور لعنب 

. ي بلد
وبـدوره اعتبر مديـر "المركـز السـوري 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، 
تلـك  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
للعمـل  ردع  "عامـل  سـتمثل  العقوبـات 
"أهميتهـا"  إلى  مشرياً  النظـام"،  مـع 
خلال هذه الفرتة، التـي يحـاول النظام 
السـوري خلالهـا الحصول عىل التمويل 
لـ"إعـادة الإعامر"، مروجًـا لـ"نصره" 

الحـرب". و"انتهـاء 

عقاب "سريع" للمذنبين
يفرض القانون في بنـده الثاني العقوبات 
عىل المسـؤولين عـن انتهـاكات حقـوق 
الإنسـان ضـد المدنيين أو أفـراد عائلاتهم، 
وحدد مجموعـة من الشـخصيات المقترح 
رئيـس  بينهـم  العقوبـات،  تشـملها  أن 
النظام السـوري، ورئيس الـوزراء ونائبه 

سوريا. في 
وتشـمل أيضًـا مجلـس الـوزراء، ورئيس 
والبحريـة  البريـة  المسـلحة  القـوات 
وزارة  في  والمسـؤولين  والاسـتخبارات، 
السـياسي  الأمـن  إدارة  مـن  الداخليـة 
ونـواب  وقـادة  والشرطـة،  والمخابـرات 
القـوات  مـن  الرابعـة  الفرقـة  قـادة 
الحـرس  وقائـد  السـورية،  المسـلحة 
الجمهوري السـوري، ومستشـار الشؤون 
الاسرتاتيجية للرئيـس السـوري، ورئيس 
ونائـب رئيـس مركـز الدراسـات العلمية 
إلى  بالإضافـة  سـوريا،  في  والأبحـاث 
المسـؤولين عـن السـجون التـي تسـيطر 
عليهـا الحكومـة السـورية، والمحافظني 
ورؤسـاء الفـروع الأمنيـة في المحافظات 
قبـل  مـن  المعينني  سـوريا  في  الــ14 

السـوري.  الرئيـس 
ويمتـاز قانـون "قيصر" بأنـه لا يقتضي 

التـي  القانونيـة "الطويلـة"،  الإجـراءات 
السـابقة،  العقوبـات  تقتضيهـا  كانـت 
حسـبما قـال رئيـس جمعية "سـوريون 
أيمـن  السلام"،  أجـل  مـن  مسـيحيون 
عبـد النور، مشرياً إلى أن تلـك الإجراءات 
كانـت تحتـاج خمسـة إلى سـتة أشـهر 
قبـل  مـن  والمراجعـات  المعاملات  مـن 

أمريـكا. في  والمحامني  القانونيني 
وأضـاف عبد النـور أنه اسـتنادًا إلى نص 
القانـون، يكفـي إثبات مشـاركة شـخص 
نشـاط  أو  مجهـود  بـأي  مـا  شركـة  أو 
في  يسـهم  أو  الإنسـان،  حقـوق  ينتهـك 
التعذيـب أو الهجـوم عىل المدنيين، حتى 

يتـم وضعـه عىل قائمـة العقوبات.
ويمثـل خفـض سـقف الأدلـة المطلوبـة 
"نقطـة إيجابيـة وسـلبية في آن واحـد"، 
السـوري  المركـز  "مديـر  يـرى  حسـبما 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، 
إذ إنـه يقدم صلاحيـات "مقلقـة" لوزارة 

الخزانـة الأمريكيـة.

حماية المدنيين وتوثيق "جرائم الحرب"
وتشـمل فقرة مسـاعدة السـوريين، تقييم 
برامج المسـاعدة الحالية وتقييم الوسـائل 
المحتملـة لتحسني حماية المدنيني، وهو 
مـا يتطلـب تقاريـر مـن وكالات أمريكية 
متعـددة، ما يعنـي طرقاً عسـكرية وغير 
المتعرضني  المدنيني  لحمايـة  عسـكرية 
أو  الحـدود  عنـد  والعالقني  للقصـف 

. ين لمهجر ا
ويقـدم المسـاعدة لدعـم الكيانـات التـي 
تجمـع الأدلـة للمحققني بجرائـم الحرب 
والجرائـم ضـد الإنسـانية الحاصلـة في 
سـوريا منـذ آذار 2011، وتتضمـن دعـم 
ونشـاطاتها  الحكوميـة  غري  المنظامت 
المرخصـة، ووضع اسرتاتيجية لتسـهيل 
دون  الإنسـانية،  المسـاعدة  تقديـم 
خاصـة  إضافيـة  نفقـات  تخصيـص 

بالقانـون.

رفع مرهون بتغيير سلوك النظام
البنـد الرابـع يقـول إن الرئيـس الأمريكي 
العقوبـات،  رفـع  بإمكانـه  مـن  وحـده 
حني تتخـذ الحكومـة السـورية خطوات 
"واقعيـة" تجـاه ضمان حقوق الإنسـان، 
بمـا في ذلـك إنهـاء القصـف، وإطلاق 
سراح المعتقلني، والسامح بالعودة الآمنة 

والطوعيـة للاجئني السـوريين.
للعدالـة  السـوري  وقـال مديـر "المركـز 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، إن هـذه 
"سـابقة" في قوانني العقوبـات، لأنهـا 

تضـع شروطـًا مرتبطـة بمجـال حقـوق 
الإنسـان لرفعهـا، إذ لم تكن هنـاك قوانين 
سـابقة مرتبطـة بإطلاق سراح المعتقلين 

أو التقـدم بالحـل السـياسي.
إمكانيـة  في  شـكّك  اللـه  العبـد  أن  إلا 
العقوبـات  بفشـل  مستشـهدًا  نجاحهـا، 
بتغيري سـلوك أنظمـة كوريـا الشاملية 
وإيـران وكوبـا والعـراق وليبيـا سـابقًا، 
أثرهـا،  "مراقبـة"  ضرورة  إلى  وأشـار 
حتى ولـو ألقى عليهـا النظـام اللوم، كما 
هـو متوقـع، لمـا سـيمر بـه الشـعب من 
وضـع اقتصـادي، لتقييـم مـدى فائدتها 

وضررهـا.

معادلة العدالة "المستحيلة"
أثـر  مـن  السـوري  الشـعب  سـيعاني 
العقوبـات الأمريكيـة، وسـيتأذى بشـكل 
"غير مباشر"، حسـب رأي العبـد الله، إلا 
أن رفعهـا سـيؤدي إلى "إنعـاش" النظام 
السـوري بشـكل "غير مبـاشر"، فلا حل 
لمعادلـة العقوبات "المسـتحيلة"، على حد 

. تعبيره
وفي حني تخضـع العقوبـات لاعتبارات 
الولايـات  ابتعـاد  في  تتمثـل  سياسـية، 
وعـدم  السـوري  الملـف  عـن  المتحـدة 
البديلـة  والأدوات  للوسـائل  امتلاكهـا 
للضغـط عىل النظـام، إلا أنهـا "ليسـت 
مـن  العدالـة"،  إجـراءات  عـن  بديلاً 
وبرامـج  التحقيـق  ولجـان  المحاكامت 
التعويضـات وإصلاح الأجهـزة الأمنيـة، 
السـوري  "المركـز  مديـر  قـال  حسـبما 

والمسـاءلة". للعدالـة 
لـن تجلـب العقوبـات "العدالـة" لأحـد، 
كام لم تفعـل سـابقًا، ودورهـا محـدود 
والحكومـات  النظـام  عىل  بالضغـط 
لا  مـا  لتغيري سـلوكها، وهـو  الداعمـة 
يتوقعـه العبـد اللـه، مشرياً إلى سـلوك 
النظام السـوري خلال الأعوام التسـعة 

الماضيـة.
اللجنـة  وعضـو  المحاميـة،  أن  إلا 
الدسـتورية مـن قائمـة المجتمـع المدني، 
منـى جنـدي، وعضـو اللجنة السياسـية 
في منظمـة "أمريكيـون لسـوريا حرة"، 
قالـت في حديثهـا لعنب بلـدي، إن أهمية 
للضغـط  "أداة  بكونـه  هـي  القانـون 
السـوري  النظـام  لإجبـار  وأفضليـة"، 
المسـار  خلال  التعـاون  عىل  وحلفائـه 
فيـه  افتقـدت  الـذي  الأخري،  السـياسي 
الجهـات غري الحكوميـة ضمـن اللجنـة 
سـابقًا الوسـائل والأدوات التـي قد تدفعه 

الفعلي". لـ"التفـاوض 

الخـاص  “قيصر”  قانـون  وصـل 
النظـام  على  عقوبـات  بفـرض 
السـوري إلى مرحلـة التصويـت في 
مجلـس الشـيوخ، في 7 مـن كانون 
تقديمـه  منـذ  الأولى  للمـرة  الأول، 

قبـل ثلاث سـنوات.
وأدُرج قانـون “قيصر” مـع قانون 
الخاص بـوزارة  الميزانيـة والتمويـل 
يحظـى  الـذي  الأمريكيـة،  الدفـاع 
الحزبين،  قيـادات  مـن  بإجماع 
الجمهـوري والديمقراطـي، ما جعل 
فـرص إقراره خلال الأسـبوع المقبل 

شـبه “أكيـدة”.
نسـبة  المسـمى  “قيصر”،  قانـون 
الـذي  المنشـق،  السـوري  للضابـط 
سرب 55 ألـف صـورة، عـام 2014، 
تحـت  قتلـوا  معتقـل  ألـف  لــ11 
النظـام، مـر  التعذيـب في سـجون 
مـن مجلـس النـواب في الكونغرس 
في  قبـل،  مـن  مرتين  الأمريكي 
ومجـددًا  و2017،   2016 عامـي 
هـذا العـام، إلا أنـه لم يتمكـن مـن 
الشـيوخ في  إلى مجلـس  الوصـول 
المختارة  القوانين الأمريكيـة  زحمة 

عـام. كل  للنقـاش 
في  القوانين  مشـاريع  تقـدم 
الكونغـرس عبر مجلس النـواب ثم 

تحـول إلى مجلـس الشـيوخ، حيـث 
يكـون على زعيـم الأغلبيـة، وهـو 
ماكونـل،  ميتـش  السـيناتور  الآن 
يطرحهـا  كي  القوانين  يرتـب  أن 

المجلـس. في  للنقـاش 
ولأن أعـداد القوانين المقدمة كبيرة، 
القوانين  الأغلبيـة  زعيـم  ينتقـي 
الأكثر ضرورة وفـق أولويـة معينة، 
للمـرور مجـددًا  ويعيـد مـا دونهـا 
العـام  دورة  في  الكونغـرس  على 
الـذي يليـه، وهـو مـا حصـل مـع 
قانـون “قيصر” مرتين حتـى الآن.

السـورية  المنظمات  عملـت 
الداعمـة للقانـون على  الأمريكيـة 
مجلـس  إلى  العـام  هـذا  إيصالـه 
مـع  إدراجـه  خلال  مـن  الشـيوخ 
قانـون  ويعتبر  آخـر،  قانـون 
“تصريـح الدفـاع الوطنـي” المتعلق 
الأمريكيـة،  الدفـاع  وزارة  بميزانيـة 
يتفـق  الـذي  “المضمـون”  القانـون 
عليـه أعضـاء المجلس كل عـام، منذ 

عامًـا.  50 مـن  أكثر 
تقديمـه  سـوى  الآن  يتبـقَّ  ولم 
الشـيوخ،  أمـام مجلـس  للتصويـت 
مع احتماليـة مروره بنسـبة كبيرة، 
بإقنـاع  المنظمات  اسـتمرار  مـع 

لمصلحتـه. بالتصويـت  الأعضـاء 

رحلة قانون قيصر

)CNN( عرض صور "قيصر" في مجلس النواب الأمريكي

https://www.enabbaladi.net/archives/349303
https://www.enabbaladi.net/archives/349303
https://www.enabbaladi.net/archives/346224
https://www.enabbaladi.net/archives/346157


عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 408 - الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر 042019
تقارير المراسلين

حمص - عروة المنذر

بـدأ انتشـار الوبـاء قبـل ثلاثـة أشـهر، 
ويعرف بجدري "التهـاب الجلد الكتيل"، 
وتسـبب بنفوق ثلاثة آلاف رأس، بحسـب 
مـا قالـه رئيس دائـرة الصحـة الحيوانية 
في مديريـة الزراعـة فالـح عبـد الصمد، 
لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 5 مـن 

كانـون الأول الحـالي.

وأوضـح عبـد الصمـد أن منطقـة حوض 
العـاصي تضم نحـو 60 ألـف رأس بقر، 
أصيـب نحـو %50 منهـا، وتـم تحصين 
جـدري  بلقـاح  فيهـا  الأبقـار  جميـع 
الأغنـام نظراً للتشـابه الكبير بني العترة 
المسـببة لجـدري الأغنام والعترة المسـببة 
لـ"التهـاب الجلـد الكتيـل" عنـد الأبقار، 

بنسـبة %98 تقريبًـا.
وتعـد تربيـة المـواشي لا سـيما الأبقـار 

مصـدر الدخل الرئيس لكثير من السـكان 
والغـربي،  الشاملي  حمـص  ريـف  في 
لمـا تحققـه مـن دخـل مقبـول ولتوفـر 
المقومـات المطلوبـة من مراعـي ومصادر 

الأعلاف وسـوق لتصريـف المنتجـات.

توجه لتربية المواشي
وشـهدت تربيـة المـواشي رواجًـا أكبر 
بعـد عـام 2011، عقب فصل عـدد كبير 

مؤسسـات  مـن  المنطقـة  موظفـي  مـن 
الدولـة وفقدانهـم مصـادر دخلهـم.

كام أن دعـم المنظمات غري الربحية، في 
أثنـاء سـيطرة المعارضـة عىل المنطقـة 
)حتـى أيـار 2018(، كان لـه أثـر كبري 
القطـاع،  هـذا  في  العمـل  ترسـيخ  في 
بمـا قدمته مـن أعلاف ورؤوس ماشـية 
وطبابـة شـبه مجانيـة ورعاية مسـتمرة 

للمـواشي وخاصـة الأبقـار.

وباء يدفع المربين للبيع
تقـدم وزارة  الموقـف، لم  رغـم خطـورة 
دعاًم  الزراعـي  والإصلاح  الزراعـة 
للمربني، مـا اضطرهـم إلى الاعتماد على 
العيـادات  أصحـاب  البيطريني  الأطبـاء 

الخاصـة.
منطقـة  مـن  بيطـري  طبيـب  خالـد، 
الحولـة، قـال لعنـب بلـدي إن الظاهـرة 
خطـر حقيقـي عىل الأبقـار، خاصة في 
منطقـة تل الشـور، التـي وصلت نسـبة 
الإصابـة فيهـا إلى أكثر مـن %70، ونفق 

فيهـا عـدد كبري مـن رؤوس البقـر.
وأوضـح الطبيـب البيطـري أن "التهـاب 
مـرض  )الجـدري(  الكتيـل"  الجلـد 
فريوسي يصيـب الأبقـار وينتقـل عـن 
طريـق البعـوض، مؤكـدًا أن عـدم إعطاء 
اللقاحـات اللازمـة في موعدهـا المحـدد 
من قبـل الإرشـاديات الزراعيـة، أدى إلى 
تفاقـم الحالـة وتحولهـا إلى وبـاء يفتك 

بقطعـان البقـر.
في  أبقـار  قطيـع  العبـد"  "أبـو  يملـك 
قريـة غرناطـة بريـف حمـص، وأصيبت 
إحداهـا بمـرض الجـدري، ورغـم متابعة 
الطبيـب البيطري لوضعها نفقت بسـبب 
المـرض، ما اضطـره إلى بيع بقيـة الأبقار 

للقصابني خوفـًا مـن إصابتهـا أيضًا.

أن  نتصـور  ولم  فجـأة،  المـرض  "ظهـر 
تصـل الأوضـاع إلى مـا هي عليـه الآن"، 
عـن  متحدثـًا  العبـد"،  "أبـو  أضـاف 

الوحيـد. رزقـه  لمصـدر  خسـارته 
واضطـر كثير مـن المربين لبيـع أبقارهم، 
على غـرار مـا فعله "أبـو العبـد"، خوفاً 
مـن الإصابـة ولغيـاب جهـود حقيقيـة 

لمكافحـة الوبـاء بشـكل جدي.

حمـص،  بريـف  أبقـار  مـربي  نـاصر، 
اضطـر لبيـع الأبقـار التـي يملكهـا بعد 
جـاره  لـدى  الأبقـار  إحـدى  نفقـت  أن 
بلـدي،  لعنـب  وقـال  الجـدري،  بسـبب 
"في الحقيقـة لا يوجـد مـن يـدرك حجم 
الكارثـة التي تهدد الأبقـار، أو أن الجهات 

المعنيـة تـدرك وغري مكترثـة".

مرض الجدري يهدد قطاع تربية الأبقار في حمص
حظيرة أبقار في ريف حمص- 20 تشرين الثاني 2019 )سانا(

إدلب - يوسف غريبي
 

أسرع عبد السـتار سـلوم في قيادة سـيارة 
الإسـعاف متجهًا إلى سـوق معـرة النعمان 
بعـد تعرضـه للقصـف، في 22 مـن تموز 
المـاضي، وبينام كان يشـغل بالـه مـا قد 
يجـده مـن جرحى وقتىل، نيس أن يفتح 
قبضة اللاسـلكي التـي كانت تتـوارد إليها 

التحذيـرات من غـارة ثانية وشـيكة.
الطبيعيـة  الغريـزة  يتجاهـل المسـعفون 
للهـرب مـن الخطـر، وهم يفكـرون بمن 
ونسـاء  أطفـال  مـن  إنقاذهـم،  عليهـم 
ورجـال، وهـو مـا قـد يدفعـون ثمنـه، 
ويبرره سـلوم لعنـب بلـدي بـأن "أي 
فـإن  الموقـف،  لهـذا  معـرض  إنسـان 
تعرضـت عائلتـك للقصف أو جُـرح ابنك 
أو أخـوك فـإن أول مـا تفكر فيـه هو من 

ينقذهـم".

غرفة العمليات للتنسيق
بـدأت منظومة الإسـعاف التابعـة لمديرية 
صحـة إدلـب عملهـا منـذ حزيـران عـام 
 16 في  موزعـة  سـيارة  بــ50   ،2018
نقطة، لتقدم خدماتها الإسـعافية لمختلف 
وتعمـل  الصحيـة،  والمنشـآت  المشـافي 
عىل الاسـتجابة لحاجـات الطـوارئ عند 
القصـف، مع الاسـتجابة لطلبـات الأهالي 
المحتاجني لنقل الحـالات الإسـعافية من 

المنـازل إلى المشـافي والمراكـز الصحيـة.
 60 انطلاقهـا مـن نقـل  وتمكنـت منـذ 

ألـف حالـة إسـعافية، ضمـن بروتوكول 
علمي معتمـد منذ ولادة المنظومـة، أغلبها 
كان لحـالات طارئة، حسـبما قـال رئيس 
الإحالـة والطـوارئ في مديرية صحة إدلب، 

الدكتـور مصطفـى مناع، لعنـب بلدي.
وطرحـت المديريـة فكـرة توحيـد عمـل 
منظومـات الإسـعاف التابعـة للمنظمات 
الإغاثيـة العاملـة في المنطقـة، "لتكامـل 
الخدمـات الصحيـة وتوحيـد الجهـود"، 
ووقعّت مذكـرة تفاهم مـع منظمات، مثل 
"بنفسـج" و"شـام الإنسـانية"، لتتشكل 
بـإدارة  الموحـدة"  العمليـات  "غرفـة 
وإشراف المديريـة، لتقـوم بتوجيـه حركة 
سـيارات الإسـعاف وتمنع التضـارب في 

اسـتجابتها.
وتطلبـت إقامـة الغرفة تأسـيس منظومة 
بتواصـل  تسـمح  موحـدة،  اتصـال 
منظومـات الإسـعاف، لذا وضعت سـبعة 
أبـراج في مختلـف أنحاء محافظـة إدلب 
لقبضـات  اللاسـلكية  التغطيـة  لتأمني 

"الهيرتا".
تسـعى  المديريـة  أن  إلى  منـاع  وأشـار 
لضـم ما تبقى مـن المنظومات الإسـعافية 
توحيـد  فكـرة  الغرفـة، طارحـة  ضمـن 
لتكـون  المـدني"  الجهـود مـع "الدفـاع 
الخدمـة "متكاملة" لحـالات الطوارئ في 

السـلم والحـرب.

صعوبات ونقص.. ما الإيجابيات؟
أهـم ما تواجهـه منظومات الإسـعاف من 

مصاعـب، حسـب تقديـر رئيـس الإحالة 
إدلـب،  صحـة  مديريـة  في  والطـوارئ 
الدكتـور مصطفى مناع، هو الاسـتهداف 
الطبيـة  وللكـوادر  لسـياراتها  الممنهـج 
العاملـة عىل إنقاذ الجرحـى والمصابين.
وكان لذلـك الاسـتهداف، مـع التصعيـد 
العسـكري الـذي مـا زالت مناطـق إدلب 
نيسـان  منـذ  لـه  تتعـرض  الجنوبيـة 
المـاضي، أثـر على النقـص الـذي تعانيه 
منسـق  قـال  حسـبما  المناطـق،  بعـض 
الإسـعاف في منظمة "شـام الإنسانية"، 
المعـروف باسـم "أبـو الوليـد سـلمو"، 

بلدي. لعنـب 
ومـع تغطيـة معظـم المشـافي والمراكـز 
الطبيـة، يفتقـد عدد مـن القـرى النائية، 
ومناطـق في جبـل الزاويـة والسـاحل، 
لتحسين  الضرورية  الإسـعاف  لسـيارات 
وفـق  التكاليـف،  ولتقليـل  الاسـتجابة، 

. سلمو
"غرفـة  فائـدة  أن  سـلمو  واعتبر 
الوقـت  توفري  في  تكمـن  العمليـات" 
والتكلفـة، التي كانـت تعانيها منظومات 
الإسـعاف عند اسـتجابة أكثر من سـيارة 
لحالـة إسـعافية واحـدة، مشرياً إلى أن 
التواصل ليـس مقتصًرا عىل المنظومات 
المشـافي  مـع  للتواصـل  يتعداهـا  بـل 
في  وخارجهـا  إدلـب  محافظـة  داخـل 
تركيا لتنسـيق نقـل الحالات عبر المعابر 

الحدوديـة.
الإسـعاف  سـيارات  سـائقو  ويعتمـد 

وغرفـة  المراصـد  توجيهـات  عىل 
القناصـة  لتحـاشي  العمليـات،  تنسـيق 
الجرحـى  إلى  والوصـول  والصواريـخ، 
بـأسرع مـا يمكـن، إن كان في الليـل أو 

النهـار. وضـح  في 
إلا أن سـائق سـيارة الإسـعاف التابعـة 
لـ"منظمة شـام الإنسـانية"، عبد الستار 
وسـط  يقـف  وهـو  يبتعـد  لم  سـلوم، 
أشلاء ضحايا مجزرة السـوق في مدينة 
معرة النعامن في ريف إدلـب الجنوبي، 

عنـد حصول الغـارة الثانيـة، التي وقعت 
بمـكان ليـس ببعيـد دون أن تصبـه مع 

بـالأذى. زملائه 
لكـن لم يمتلك جميـع مسـعفي "منظمة 
وهـم  نفسـه،  الحـظ  الإنسـانية"  شـام 
يتحاشـون اسـتهداف طائـرات النظـام 
أثنـاء  في  روسـيا  وحليفتـه  السـوري 
منهـم   11 قتـل  إذ  الجرحـى،  إسـعاف 
وقصفـت 16 مـن سـياراتهم، حتى الآن، 

في بلـدات ريـف إدلـب الجنـوبي.

منظومات الإسعاف في إدلب.. 
سباق الموت تديره "غرفة العمليات"

يهدد انتشار مرض الجدري المعدي قطاع تربية الأبقار في ريف حمص، ويؤدي إلى نفوق أبقار 

في المنطقة، وسط تجاهل مديريات الزراعة مطالب المربين بتقديم المساعدة.

آثار استهداف الطيران لبلدة سفوهن في ريف إدلب الجنوبي - 26 أيار 2019 )عنب بلدي(

"التهاب الجلد الكتيل" 
)الجدري( عند الأبقار، 

هو مرض فيروسي جلدي 
معدٍ ينتقل بشكل أساسي عن 
طريق لدغ الذباب والبعوض، 
بحسب مدير زراعة حمص، 

محمد نزيه الرفاعي.
ويتسبب الوباء بخسائر 

اقتصادية كبيرة تشمل 
اللحم والحليب، إذ يتسبب 
بانخفاض كبير في وزن 
الحيوان المصاب، وانعدام 

إنتاج الحليب، وقد يتسبب 
بالإجهاض في بعض حالات 

الأبقار المعشرة.

https://www.enabbaladi.net/archives/349289
https://www.enabbaladi.net/archives/349289
https://www.enabbaladi.net/archives/349296
https://enabbaladi.net/archives/346233
https://www.enabbaladi.net/archives/349296
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مرضى يغسلون الكلى في إحدى مشافي إدلب - 2019 )عنب بلدي(

عواميد كهرباء بالقرب من محطة الأشعري في درعا - 20 نيسان 2019 )عنب بلدي(

إدلب - شادية التعتاع 

تضطـر ظلال )24 عامًـا( للتوجـه مـن 
بلدة كللي بريف إدلب إلى مشـفى "باب 
الهـوى" الحـدودي مع تركيـا، للحصول 
على جلسة غسـيل كلى، بواسـطة دراجة 

نارية مـع والدهـا، ما يضاعـف آلامها.

منـذ  الكلـوي  بالفشـل  أصيبـت  ظلال 
الـكلى  لغسـيل  وتضطـر   ،2015 عـام 
ثلاث مـرات في الأسـبوع، وتبلـغ مـدة 
تقريبـًا،  سـاعات  أربـع  جلسـة  كل 
ومـع ارتفـاع تكلفـة المواصلات، تزيد 
صعوبـة العلاج عىل المريـض، ويزيد 

عليـه. العـبء 

وكغيرهـا مـن مـرضى الفشـل الكلـوي، 
تمتـد معانـاة ظلال إلى تأمني الأدوية، 
المشـفى،  صيدليـة  في  تتوفـر  لا  التـي 
ويمكن الحصـول عليها بثمـن مرتفع في 

. لمنطقة ا
لم تخضـع ظلال لعمليـة زراعـة الكلية، 
في  لفتحـة  مؤخـراً  اكتشـافها  بسـبب 
عىل  السـوائل  ضغـط  تسـبب  القلـب 
وضعهـا  يتحمـل  لا  وبالتـالي  الصـدر، 
الصحـي عمليتين جراحيتني في التوقيت 

. نفسه
وبالإضافة إلى الوضـع الصحي، لا تمتلك 
ظلال متبرعًـا سـوى والدهـا، ورفضت 
قيامـه بالتبرع لهـا بكليتـه، خوفاً من أي 
مضاعفـات قد تلحـق به، مع مسـؤوليته 

إخوتها. رعايـة  عن 

أدوية بأسعار مرتفعة
الداخليـة  الأمـراض  في  الاختصـاصي 
الهـوى"  "بـاب  مشـفى  في  والـكلى 
الحـدودي مـع تركيـا، الطبيـب حسـام 
عاشـور، يقـول لعنـب بلدي إن المشـافي 
تؤمّـن "حقـن الحديد وحقـن الإيبوتين" 
للمـرضى، لكنهـا لا تسـتطيع تأمين بقية 
الأدويـة التـي يحتاجها مرضى "الفشـل 
والكلـس  الحديـد  كأدويـة  الكلـوي"، 

والأدويـة المـدرة للبـول.
ويضيـف أن هـذه الأدويـة تتحـول مـع 
الزمـن إلى عبء على المريـض مع احتياجه 
الدائـم لتناولهـا، بالإضافـة إلى المسـكنات 
والمضـادات الحيويـة التـي يحتاجهـا عند 

تعرضـه لأي أمـراض أخرى.

حالات تنتكس.. إلى تركيا
إدلـب  ريـف  مـن  إسامعيل،  عبري 
الشاملي، لديهـا طفلـة مصابـة بمرض 
الحـاد، وتقـول لعنـب  الكلـوي  الفشـل 
بلـدي، إنـه عندمـا بـدأ المـرض لم تكـن 
ابنتها تبلغ تسـع سـنوات بعـد، وأخبرها 
الطبيـب المشرف عىل حالتهـا أنها يجب 
عمليـة  أو  لجلسـات غسـيل  أن تخضـع 

زرع كليـة بأقـرب وقـت ممكـن.
الأم  أن  تبني  الفحوصـات  إجـراء  بعـد 

التبرع لابنتهـا، وأجريـت  قـادرة عىل 
عمليـة الـزرع بنجـاح في مشـفى ابـن 
انـدلاع  بعـد  ولكـن  بدمشـق،  النفيـس 
الثـورة ومـا رافقتهـا مـن أحـداث نزوح 
وقصـف توقفت كليـة الفتاة عـن العمل، 

الغسـيل. جلسـات  معانـاة  وعـادت 
الداخليـة  بالأمـراض  الاختصـاصي 
والـكلى، حسـان حمشـو، ينفـي تأثري 
عىل  مبـاشر  بشـكل  النفيس  العامـل 
عمليـات  تمـت  الذيـن  الـكلى،  مـرضى 

بنجـاح. لهـم  الـكلى  زراعـة 
ويرجع حمشـو عودة الفشـل الكلوي إلى 
عـدة عوامـل طبيـة، منهـا عـدم الالتزام 
بجرعات الـدواء، بالزيـادة أو بالنقصان، 
التـي  الطبيـة  الأسـباب  إلى  بالإضافـة 
بالأسـاس،  الكلـوي  القصـور  إلى  أدت 
والتـي مـن الممكـن أن تؤثـر عىل الكلية 

لجديدة. ا
وتتابـع عبير أنه بسـبب انقطاع جلسـات 

الغسـيل أحيانـًا بسـبب تكلفتهـا )التـي 
تصـل إلى 20 دولارًا أمريكيـًا( وبسـبب 
الخـوف الـذي كان يصيب ابنتهـا والذي 
يزيـد مـن تدهـور حالتهـا تـم تحويلها 

تركيا. إلى 
عبري اضطـرت للعـودة إلى إدلـب، وترك 
ابنتهـا في تركيـا لتلقـي العلاج بمفردها 
بسـبب عدم امتلاكها أوراقاً رسـمية تسمح 
لهـا بالبقـاء بجانب ابنتهـا، ولم تتمكن من 

رؤيتهـا منذ سـنة ونصـف تقريبًا.

صعوبات تواجه مراكز الشمال 
السوري

متخصصـة  مراكـز  توفـر  مـن  بالرغـم 
منتشرة في شاملي سـوريا وهـي: مركز 
سراقـب، وبابيلا، ومركـز بـاب الهوى، 
ومركـز ابن سـينا، وقاح وأريحـا، ومركز 
مدينـة  في  الرئييس  “شـفق”  منظمـة 
الأدويـة  بكامـل  مـزودة  وهـي  إدلـب، 

لإجـراء  اللازمـة  الطبيـة  والمسـتهلكات 
بعـض  توجـد  الـكلى،  جلسـات غسـيل 
الصعوبـات التـي تواجههـا تلـك المراكز، 

بحسـب الطبيـب حسـان حمشـو.
وتحتـاج المراكـز إلى عـدد إضـافي مـن 
تعـاني  إذ  الجديـدة،  الغسـيل  أجهـزة 
الأجهـزة القديمة مـن الأعطـال المتكررة، 
بالإضافـة إلى الأغطيـة والبطانيـات التي 
لا يجوز اسـتخدامها سـوى مـرة واحدة، 
فحاليـًا يضطر المريض لإحضارها بنفسـه 

مـن المنـزل مع كل جلسـة غسـيل كلى.
كام أن هناك نقصًـا في الفلاتر الصغيرة 
)المتوفـرة حاليًا قيـاس 1.6 و1.8(، وهي 
يحتاجـون  الـذي  الأطفـال  تناسـب  لا 
لفلاتـر قيـاس )0.4 و0.6( وهي ليسـت 
الوضـع  إلى  بالإضافـة  حاليًـا،  متوفـرة 
الأمنـي، إذ تلجأ المراكـز في أثناء القصف 
الجـوي لإغلاق أبوابهـا، وهو ما يشـكل 
ضغطـًا إضافيًـا عىل المراكـز الحدودية.

تكاليف مرتفعة وخدمات مفقودة

مرضى الكلى في الشمال السوري يعانون

عنب بلدي - درعا

تعـاني مدينـة درعا وريفها مـن انقطاع 
متكـرر في التيـار الكهربـائي، إضافـة 
إلى سـاعات التقنني المفروضـة من قبل 
المؤسسـة العامة للكهربـاء، التي عجزت 
عن تغذيـة جميـع المحطـات الكهربائية 

المحافظة.  في 
الأحامل  إلى  فشـلها  الشركـة  وعـزت 
الزائـدة، وعدم ترشـيد اسـتخدام الطاقة 
الكهربائيـة، إلى جانـب تـدني الأوضاع 
المعيشـية الـذي أجبر المواطنني عىل 
اللجوء إلى اسـتخدام الطاقـة الكهربائية 
الطهـام  وطهـو  التدفئـة  مجـالات  في 
وتسـخين الميـاه، الأمـر الـذي دفـع إلى 

قـاسٍ. تقنين  فـرض 
 

غلاء المحروقات أدى إلى اعتماد 
الكهرباء 

تقـدر الأمـم المتحـدة نسـبة السـوريين 
تحـت خـط الفقـر بــ %83، بموجـب 
تقييـم احتياجاتهـا لعـام 2019، ومـع 
ثلاثـة  يحتـاج  الشـتاء  فصـل  قـدوم 
ملايني سـوري للمسـاعدة، خاصـة مع 

الأساسـية. السـلع  ارتفـاع أسـعار 
أم إيهـاب )40 عامًـا(، مـن ريـف درعا، 

الطعـام  لطهـو  السـخانات  تسـتعمل 
وتسـخين المياه والتدفئة، كي توفر شراء 
مـادة المـازوت )الديـزل( الـذي وصـل 
سـعر الليتر منه إلى 400 ليرة سـورية، 
بينام حاجـة عائلتهـا المكونة من سـتة 
أشـخاص تقـدر بخمسـة ليرتات يوميًا 
بالحـدود الدنيـا، أي مـا يقـارب ألفـي 

لرية )2.5 دولار تقريبًـا(. 
وبعدمـا تنتهـي المخصصـات المدعومـة 
تقدمهـا  )التـي  الذكيـة  البطاقـة  مـن 
185 لرية(، يتحـول  الحكومـة بسـعر 
المواطنـون إلى شراء المـازوت الحـر من 
السـوق، ولذا يضطـرون إلى الاقتصاد في 
الاعتامد على مدفأة المـازوت والتحول إلى 

كهربائي. بديـل 
بينام وصل سـعر جـرة الغـاز إلى عشرة 
السـوداء،  السـوق  لرية حاليـًا في  آلاف 
بسـبب النقص الكبري في توزيعها، وبلغ 
سـعر طن الحطب حـوالي 70 ألـف ليرة. 
توزيـع  المحروقـات  مديريـة  وأنهـت 
المدعـوم  المـازوت  مـن  الأولى  الدفعـة 
بواقـع 100 ليرت لـكل عائلـة، وباشرت 
ذلـك  ومـع  الثانيـة،  الدفعـة  بتوزيـع 
يسـعى المواطـن لتوفري تلـك الكميـات 
بالتدفئـة عىل الكهرباء مـع عجز بعض 

المدعـوم.  المـازوت  شراء  عـن  الأسر 

ثلاث ساعات وصل يقابلها انقطاع 
مماثل

الأحامل الزائدة أجبرت المؤسسـة العامة 
لكهربـاء درعا عىل فرض تقنني ثلاث 
مـع  انقطـاع  وثلاث  تشـغيل  سـاعات 
القـدرة عىل تشـغيل الكهربـاء بشـكل 
في  الكبري  الاسـتجرار  لـولا  كامـل، 

المحافظـة، بحسـب قـول المؤسسـة.
وطلبت المؤسسـة مـن المواطنين ترشـيد 
عبر  التقنني،  لتفـادي  الاسـتهلاك 
صفحتهـا في "فيس بـوك"، في 27 من 

تشريـن الثـاني المـاضي.  
وقـال مديـر المؤسسـة، المهندس غسـان 
نشرتـه  سـابق  تصريـح  في  الزامـل، 
مـن   9 في  معرفاتهـا،  عبر  المؤسسـة 
تشريـن الأول المـاضي، إنـه تمـت إنارة 
111 بلـدة في درعـا، أي ما يعادل 80% 
مـن المحافظـة، وتـم صرف أكثر مـن 
عرشة مليـارات لرية عىل ذلـك الأمر. 
بلـدي  عنـب  التقتهـم  مواطنني  لكـن 
التقنني مجحـف بحقهـم،  أن  اعتبروا 
بعدما أملوا بتحسـن الوضـع عقب وعود 
المديريـة العامـة للكهرباء خلال الأشـهر 
سـاعات  خلال  أنـه  خاصـة  الماضيـة، 
التشـغيل تنقطـع الكهرباء لمـرات عديدة 

التيـار ضعيفًـا جدًا.  ويكـون 

ونقلـت صحيفـة "الوطـن" المحلية، في 
13 مـن كانـون الأول الحالي، عن مصدر 
مسـؤول في وزارة الكهرباء لم تسمه، أن 
أسـباب التقنين والانقطاع المتكرر بسبب 
الكهربـائي  بالتيـار  الاسـتهلاك  زيـادة 
مقارنة بكميـات التوليد، فإنتاج سـوريا 
3800 ميغـاواط، في حني أن سـوريا 

بحاجـة إلى 5500 ميغـاواط، أي بفارق 
ميغـاواط عجز.   1700

لـن  التقنني  أن  إلى  المصـدر  ولفـت 
وذلـك  الشـتاء  فصـل  في  إلا  يكـون 
وعـدم  الزائـدة  الحمـولات  بسـبب 
المواطنني،  قبـل  مـن  الطاقـة  ترشـيد 

تعبريه. بحسـب 

درعا محرومة من الكهرباء 12 ساعة يوميًا

ما الحالات التي تُحوّل إلى 
تركيا؟

توجد ثلاث حالات تحُوّل 
إلى تركيا: الحالة الأولى هي 

"زراعة الكلى" لعدم وجود 
هذا النوع من العمليات في 

المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام السوري، والثانية هي 

بعض حالات خزعة الكلية، 
التي تحتاج إلى مخبر تشريح 

مرضي متخصص بقراءة 
خزعة الكلية.

أما الحالة الثالثة فهي الحالات 
المصابة بأمراض مناعية، والتي 

يحتاج تشخيصها إلى تحاليل 
غير متوفرة حاليًا.

بينما تحُوّل بعض حالات 
الأطفال لإجراء "تحال 

البريتوني" لهم، وهو أفضل 
من "التحال الدموي"، والأول 

غير موجود في إدلب حاليًا، 
خاصة مع غياب الفلاتر 

المخصصة للأطفال.
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شـهدت مدينـة إدلـب مؤخـراً، تغيرياً في 
طريقـة بيع ربطـة الخبز من قبـل الأفران، 
مـا انعكس بصـورة سـلبية عىل الأهالي، 
إذ تـم تقليـل وزن الربطـة وعـدد الأرغفة 

بداخلها.

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء شريحـة مـن 
سـكان مدينة إدلـب، حول أسـباب إنقاص 
وزن ربطـة الخبـز وآثـاره، عبر برنامـج 
“شـو مشـكلتك“، الذي تبثه عبر منصاتها 
في مواقـع التواصـل الاجتماعـي، يومـي 

الاثنني والجمعـة من كل أسـبوع.
قسـم  رئيـس  بلـدي  عنـب  التقـت  كام 

المسـتودعات في "المؤسسـة العامة لتجارة 
أكـد وجـود  الـذي  إدلـب،  الحبـوب" في 
خطـط بديلة لضبط سـعر الخبز مجـدداً.

نقص الوزن دون السعر
"لا تكفـي ربطة الخبر طفلاً صغيراً"، 
وفق أحـد المشـاركين في الاسـتطلاع من 

أهـالي إدلـب، إذ باتت الأفـران العاملة في 
المدينـة تنتـج ربطـة الخبـز بـوزن 780 
غرامًا، وبداخلها سـبعة أو تسـعة أرغفة، 
نفـس  أي  لرية سـورية،   200 وبسـعر 

القديم. السـعر 
قبـل عامين كانـت ربطة الخبـز في إدلب 
تحتـوي عىل 12 رغيفًـا، قبـل أن يتـم 
تقليلهـا إلى عرشة أرغفة، حتـى وصلت 

إلى مـا هي عليـه الآن.
وكانـت العائلة في إدلـب تحتاج إلى ثلاث 
ربطات خبـز في اليوم، ومـع تغيير وزن 
الربطـة وحجمهـا باتـت العائلـة تحتاج 
إلى سـت ربطـات، وفـق مشـاركين في 

الاستطلاع.

الدولار والمحروقات
أحـد أصحـاب الأفران قـال لعنـب بلدي، 
الرتكي  الطحني  يسـتخدمون  إنهـم 
في إنتـاج الخبـز، كام يعتمـدون عىل 

المكـررة. المحروقـات 
بيـع  التغيري في  أن سـبب  إلى  وأشـار 
ربطـة الخبـز، يعـود إلى ارتفـاع سـعر 
صرف الدولار وفقدان المحروقات بسـبب 
شرقـي  شامل  مـن  الطريـق  انقطـاع 
سـوريا، بالإضافـة إلى صيانـة الأجهـزة 

المسـتخدمة في إنتـاج الخبـز.
وشـدد عىل أن الأفـران مـن مصلحتهـا 
بـوزن  خبـز  ربطـة  الأهـالي  تبيـع  أن 
كيلوغـرام واحـد، لأن ذلـك سـيقلل وقت 

العمـل عليهـم، وفـق قولـه.
ارتفـاع  إن سـبب  قالـوا  أيضًـا  الأهـالي 
سـعر الخبز هـو انقطـاع مـادة المازوت 

إلى  بالإضافـة  لهـا،  التجـار  واحتـكار 
تصدير القمـح السـوري إلى دول أخرى.

أن  الاسـتطلاع  في  المشـاركون  ويعتقـد 
عاتـق  عىل  يقـع  المشـكلة  هـذه  حـل 
المسـؤولين الذيـن يديرون شـؤون الناس 
في إدلـب، عىل اعتبـار أن الـذي يضـع 
تسـعيرة الخبـز هـي "مديريـة الأفران" 

التابعـة لـ"حكومـة الإنقـاذ". 

خطط بديلة
رئيس قسـم المسـتودعات في "المؤسسـة 
إدلـب،  في  الحبـوب"  لتجـارة  العامـة 
حسـام إبراهيـم، قـال لعنـب بلـدي، إن 
غلاء الخبـز يعـود إلى ثلاثة أمـور هي: 
ارتفـاع سـعر الطحني، وارتفـاع سـعر 
المـازوت وارتفاع سـعر صرف الدولار في 
الأسـواق، بالإضافـة إلى أن الموارد ليسـت 

تعبيره. بحسـب  بيدهـم، 
ولفـت إلى أن المؤسسـة تمتلـك مخـازن 
ومـن  والمحروقـات،  للقمـح  احتياطيـة 
خلالهـا تمكنت مـن المحافظة عىل وزن 
أزمـة  خلال  يومًـا،   14 لمـدة  الربطـة 

المحروقـات.
الحبـوب  مؤسسـة  دور  أن  إلى  وأشـار 
تنظيمـي وليـس خدميًـا، وقـال إن لديها 
خططـًا بديلـة للتصـدي لمشـكلة ارتفـاع 
سـعر الخبز، منهـا التوجّه إلى اسـتخدام 
الطحني البلـدي عبر الاتفـاق مـع عدة 
المطاحـن  إعطـاء  يتـم  حيـث  مطاحـن، 
محروقات بسـعر مخفض، مـا يؤدي إلى 
انخفاض في سـعر مـادة الخبـز وزيادة 

الربطـة. وزن 

الأهالي مستاؤون و"الحكومة" تعد ببدائل.. 

ربطة الخبز تتقلص في إدلب
طفل على أحد الأفران في محافطة إدلب بسوريا )انترنت(
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شاملي  مناطـق  في  النازحـون  يواجـه 
سـوريا ظروفـًا صعبـة بسـبب الأحـوال 
الجويـة البـاردة والسـيول الناجمـة عـن 
الأمطار، وهو مـا أدى إلى انقطاع طرقات 
متفرقـة،  مناطـق  في  مخيامت  وغـرق 
بالتزامـن مـع التصعيـد العسـكري مـن 
قبـل قـوات النظـام السـوري والطريان 

الـروسي في ريـف إدلـب الجنـوبي.
الظروف السـيئة التي يمر بهـا النازحون 
تجعلهـم غير قادرين عىل الحصول على 
"الحـد الأدنى" مـن الخدمـات الأساسـية 
الرعايـة  وخدمـات  والحمامـات  كالميـاه 
"الشـبكة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  الطبيـة، 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، في تقريـر 
نشرتـه في 13 مـن كانـون الأول الحالي.

وعلقّـت مديريـة التربية والتعليـم بإدلب 
المخيامت  مجمـع  مـدارس  في  الـدوام 
في إدلـب شاملي سـوريا، بسـبب حالة 

الطقـس في المنطقـة.
وأصـدرت المديريـة، في 14 مـن كانـون 
الأول الحـالي، بيانـًا قالـت فيـه إن القرار 
جـاء بسـبب الأمطـار الغزيرة والسـيول 
في المنطقـة، مـا أثـر عىل قـدرة مدارس 
مجمـع المخيامت، المبنيـة من الخيـام أو 
التـي تحوي سـطحًا مـن الصفيـح، على 

الدوام. اسـتمرار 
المتحـدة  الأمـم  أعلنـت  جانبهـا،  ومـن 
دولار  مليـون   25 مبلـغ  إلى  حاجتهـا 
موجـة  مواجهـة  أجـل  مـن  أمريكي 
الصقيـع التي يواجهها الشـعب السـوري 

المتحـدث  بحسـب  الحـالي،  الشـتاء  في 
العـام، فرحـان  الرسـمي باسـم الأمني 

حـق.
وقـال حـق في مؤتمـر صحفـي، في 12 
مـن كانـون الأول الحـالي، إنـه بحسـب 
تقديـرات الأمـم المتحـدة يوجد مـا يقارب 
سـوريا  في  شـخص  ملايني  ثلاثـة 
بحاجة إلى مسـاعدة هـذا الشـتاء، لتلبية 
الاحتياجـات المنقذة للحياة خلال الأشـهر 

بـرودة. الأكثر 
وأضـاف حق أن الشـعب السـوري يواجه 
شـتاء آخـر، خاصـة أن ملايني النازحين 
من النسـاء والأطفـال والرجال يعيشـون 
في المخيامت دون كهربـاء وتدفئـة، إلى 

جانـب ارتفاع أسـعار المواد الأساسـية.
وأشـار حـق إلى الفيضانـات التي حدثت 
في مواقـع ومخيامت للنازحني شامل 
غـربي وشرقي سـوريا، منهـا 16 مخيمً 
إدلـب، إلى جانـب مخيـم  في محافظـة 

الهـول في الحسـكة.
وتسـببت الأمطـار الغزيرة، شامل غربي 
سـوريا، بأضرار في مخيامت النازحين، 
عرشات  تشريـد  إلى  أدى  مـا  وهـو 
العائلات، بحسـب تقريـر نرشه فريـق 
"منسـقو الاستجابة في سـوريا"، في 10 
مـن كانـون الأول الحالي، قيـّم من خلاله 
أوضـاع المخيمات في الشامل السـوري.

وبحسـب التقريـر، ترضرت ثلاثـة آلاف 
و126 عائلـة نتيجـة العواصـف المطرية، 

بالإضافـة إلى ترشد عرشات العائلات.
فريـق  حـذر  المـاضي،  أيلـول  وفي 
“منسـقو الاسـتجابة” مـن وقـوع كارثة 

في مخيامت النازحني بمحافظـة إدلب، 
مـع دخـول فصـل الشـتاء، ونـزوح آلاف 
المدنيني مـن ريف حماة الشاملي وإدلب 

الجنـوبي.
ونرش الفريـق بيانـًا، في 7 مـن أيلـول 
المـاضي، ناشـد فيـه المنظامت والهيئات 
للعمـل  المنطقـة  في  العاملـة  الإنسـانية 
على تقديـم المسـاعدة الفوريـة للنازحين 
والتجمعـات  المخيامت  في  القاطنني 

إدلـب. العشـوائية في 
وازدادت أعـداد المخيامت في فترة النزوح 
يقطنهـا  مخياًم   1153 إلى  الأخرية 
936981 نسـمة، بينهـا أكثر مـن 242 
تجمعًـا عشـوائياً غري مخـدم، بحسـب 

الاسـتجابة". "منسـقو 
وطالـب الفريق بالعمل عىل تأمين مراكز 
إيـواء فوريـة للنازحني القاطنين ضمن 
المـدارس التابعـة للمجمعـات التربويـة، 
للعـودة  الطلاب  أمـام  المجـال  لإفسـاح 
واسـتكمال العملية التعليمية في المنطقة.
ودعـا الفريـق إلى العمـل عىل إصلاح 
المخيامت  ضمـن  السـابقة  الأضرار 
والمطـري  الصحـي  الصرف  وشـبكات 
وتأمني العـوازل الضرورية، لمنـع دخول 
والعمـل  الخيـام،  داخـل  إلى  الأمطـار 
عىل رصـف الطرقـات ضمـن المخيمات 
والتجمعـات الحديثـة والقديمـة بشـكل 

. م عا

تصعيد عسكري
تصعيـد  مـع  الأمطـار  هطـول  يترافـق 
عسـكري شـهدته مناطـق إدلـب وريفها 

ضحيتـه  راح  الماضيـة،  الأيـام  خلال 
والجرحـى  الضحايـا  مـن  العرشات 

الآلاف. نـزوح  إلى  إضافـة 
وكثفت روسـيا مـن هجماتهـا بالطيران 
الحـربي والمروحـي عىل بلـدات ومدن 

ريـف إدلـب الجنـوبي والشرقي.
وقال “الدفـاع المدني” في إدلـب، إن 21 
مدنيًـا قتلـوا وأصيب 42 آخـرون، بينهم 
14 طفلاً وثمـاني نسـاء، جـراء قصف 
الطائـرات الحربية الروسـية والسـورية 

عىل بلدتي البـارة وبليون وقريـة ابديتا 
في جبـل الزاويـة، بالإضافة لاسـتهداف 

ثلاثة أسـواق شـعبية.
أسـابيع  منـذ  النظـام  قـوات  وتحـاول 
التقـدم إلى مناطق الفصائـل على محور 
إدلـب الشرقي والجنـوبي بغطاء روسي، 
بينام تتصـدى الفصائل لتلـك المحاولات 
المنطقـة،  في  عكسـية  هجامت  عبر 
وكانـت آخرهـا الجمعـة المـاضي بثلاث 

متفرقة. عمليـات 

أمطار السماء وهجمات الأرض.. 

شتاء قاسٍ على مخيمات الشمال السوري

أمطار غزيرة تقطع الطريق إلى مخيم "شام 2" جنوب غرب كللي بريف إدلب - 5 من كانون الأول 2019 )عنب بلدي(
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استاذ يعلم الأطفال في خيمة بريف إدلب 2019 )عنب بلدي(

طفل يمارس الرياضة داخل المركز - 14 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - الباب

السـوري  الوطنـي  "المرشوع  افتتـح 
للأطـراف الصناعيـة" مركـزاً في مدينـة 
البـاب شرقـي حلـب، سيسـهم في تأمين 
الشـلل  ومقومـات  الصناعيـة  الأطـراف 
عـن  الناجمـة  للإصابـات  والتشـوهات، 

الحـرب.
وتـم الافتتاح الرسـمي في مدينـة الباب، 
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   13 في 
بحضـور مديريتـي صحة كلـّس وغازي 
عنتـاب التركيتني، بالإضافـة إلى مندوب 
رئاسـة إدارة الكوارث والطـوارئ التركية 
" AFAD"، والرابطـة الطبيـة للمغتربين 
تعتبر  التـي   ،"SEMA" السـوريين 

الداعـم الرسـمي للمرشوع. 

هدفان رئيسان 
وقـال المديـر التنفيذي لمركز البـاب التابع 
للمرشوع الوطنـي السـوري للأطـراف 
لعنـب  الصـادق،  هامم  الصناعيـة، 
رئيسني:  هدفني  للمرشوع  إن  بلـدي، 
ومقومـات  الصناعيـة  الأطـراف  تقديـم 
أنواعهـا،  بجميـع  والتشـوهات  الشـلل 
بشـكل  سـوريا  في  الحـرب  لمترضري 
رئيـس، بالإضافـة إلى تدريـب الكـوادر 
الفنيـة عىل العمـل في مراكـز الأطراف 

الصناعيـة.

قائمة انتظار طويلة تفوق قدرة 
المشروع 

الانتظـار  قائمـة  إلى  الصـادق  وأشـار 
أعـداد  مقـدرًا  للمراجعني،  الطويلـة 
المسـجلين في قائمـة مركـز مدينـة إدلب 
بأنهـا تتجـاوز 700 مراجـع، وهـو مـا 
اعتبره رقاًم "هائلاً" مقارنـة بالقـدرة 
 30 تبلـغ  التـي  المركـز،  في  الإنتاجيـة 
طرفاً في الشـهر فقـط، وأضـاف أن هذا 

الـدور يحتـاج فعليًا إلى سـنتين كاملتين 
لتغطيتـه. 

إدلـب  فقـط عىل  الحالـة  تقتصر  ولم 
وإنمـا تعدتهـا إلى مدينـة البـاب، فخلال 
ثلاثة أشـهر قبـل الافتتـاح الرسـمي، تم 
تسـجيل 270 اساًم في قائمـة الانتظار، 
وهـو مـا سـيحتاج إلى سـنة كاملـة من 

العمـل، بحسـب  الصـادق.

 ماذا قدم المشروع للمصابين؟ 
آلاف  سـبعة  مـن  أكثر  المرشوع  قـدم 
و700 طـرف ومقومـة حتـى الآن، وذلك 
لأكثر مـن أربعـة آلاف و800 شـخص، 

بحسـب مـا قالـه الصـادق. 
معهـد  في  فنيًـا   13 تدريـب  وتـم 
بالشراكـة  الألمـاني،   "Human Study"
مـع جامعة أنقـرة التركية، وتابـع ثمانية 
متدربين منهـم دراسـتهم في كلية الطب 
 "Mahidol University" جامعـة  في 

التايلنديـة.  
الـدورات  العديـد مـن  المرشوع  ونظـم 
بالمركـز،  الخاصـة  الداخليـة  التدريبيـة 
لكـوادره الفنيـة والكـوادر القادمـة مـن 

أخـرى.  منظامت 
وخـرّج 16 فنيًـا قادريـن عىل صناعـة 
سـفلية  مقومـات  مـع  سـفلية  أطـراف 
بشـكل كامـل، ومعظمهـم يعملـون في 

الصـادق.  بحسـب  الآن،  المراكـز 
وأوضـح الصـادق، "حاليًا لدينـا 27 فنيًا 
مـن خريجـي المعهـد الألمـاني وجامعـة 
دُربـوا داخليًـا في  )mahidol(  وممـن 
طرفـًا   125 حـوالي  يقدمـون  المركـز، 
ومقومـة شـهرياً في مراكزنـا الثلاثـة". 

الخطوات العلاجية  في مركز الباب  
تحـدث رئيـس قسـم العلاج الفيزيـائي 
البـاب  مركـز  في  الفحـص  ومسـؤول 
للأطـراف الصناعية، مصطفـى الجرمان، 

لعنـب بلـدي، عـن آليـة دخـول المريض 
إلى المركـز حتـى خروجه منه بعـد انتهاء 

 . لعلاج ا
بدخـول  الأولى  الخطـوات  وتبـدأ 
قسـم  إلى  حالاتهـم   بشـتى  المصابني 
اسـتمارة  ويملـؤون  "الاسـتقبال"، 
خاصـة فيهـم، وبعدهـا يرُسَـل المصـاب 
وفيـه  الفيزيـائي"،  "العلاج  قسـم  إلى 
اللازمـة  الفحوصـات  كل  إجـراء  يتـم 
للمريـض، وتتضمـن حـالات  والمناسـبة 
البرت، والشـلل، والتشـوهات، والجبائـر 

 . لتقويميـة ا
ويفحـص الجرمـان الحالة المرضيـة أولً، 
وبعـد ذلـك تسـتدعى لجنـة مكونـة من 
أو  الطـرف  لتحديـد  أطـراف،  مختصي 

الجبرية المناسـبة للمريـض. 
بعـد إجـراء الفحوصـات اللازمـة، يعود 
المريـض إلى قسـم "الاسـتقبال" لتعبئـة 
أساسـها  وعىل  إلكترونيًـا،  اسـتماراته 
فيـه  ويعطـى  دوره  المريـض  يأخـذ 
القطـع اللازمـة لـه، لإتمام بقيـة المراحل 
العلاجيـة في القسـم الفنـي الـذي يقوم 

المقومـات. أو  الأطـراف  بتركيـب 

ما هو  المشروع الوطني السوري 
للأطراف الصناعية

السـوري  الوطنـي  المرشوع  أسُـس 
 ،2013 عـام  في  الصناعيـة  للأطـراف 
وافتتُـح أول فرع له في مدينـة الريحانية 
التركيـة الواقعة عىل الحدود السـورية.

بعدهـا أنشـأ المرشوع فرعًـا ثانيًـا لـه 
إدلـب،  بمدينـة  السـوري  الشامل  في 
وتنقـل بني العديـد مـن المـدن التابعة 
للمحافظـة، إلى أن افتتـح ثالـث فروعه 
في مدينـة البـاب بريف حلـب الشرقي، 
قبل ثلاثة أشـهر، وكان الافتتاح الرسـمي 

في 13 مـن كانـون الأول الحـالي. 
هـو  للمرشوع  الرئيـس  الداعـم 
للمغتربني  الطبيـة  "الرابطـة 
أعلنـت  التـي   ،)SEMA( السـوريين" 
 ،2011 عـام  أواسـط  في  انطلاقتهـا 
الرسـمي  الاعرتاف  الرابطـة  وتملـك 
مـن  عـدد  في  والتسـجيل  والترخيـص 
الـدول الأوروبيـة )فرنسـا، بريطانيـا، 

تركيـا(. إيطاليـا، 

المشروع الوطني السوري للأطراف الصناعية 
يفتتح مركزًا في الباب 

منظمة بنفسج تطلق مشروع "باص الخير" في مدينة إدلب - 10 كانون الأول 2019 )صفحة المنظمة في فيس بوك(

عنب بلدي - إدلب
 

أطلقـت منظمة محلية مرشوع "باصات 
ضمـن  مجانـًا  الأهـالي  لنقـل  الخري" 
مدينـة إدلب شامل غـربي سـوريا، عبر 
مـن  يمـر  الأول  داخلي،  نقـل  بـاصي 
الطـرف الشاملي للمدينـة والآخـر مـن 

الطـرف الجنـوبي. 
إدارة  وقـال فـؤاد سـيد عيسى عضـو 
منظمـة "بنفسـج" التي تديـر المشروع، 
في حديثـه إلى عنب بلدي، إنـه في بداية 
كانـون الأول الحـالي، أطلقـت المنظمـة 
مجـددًا مرشوع "باصات الخري" الذي 
كان فعـالً سـابقًا، وتوقـف منـذ سـنة 

بسـبب قلـة التمويـل وانقطـاع الدعم. 
وبـدأ المرشوع بباصني للنقـل الداخلي 
يتسـع الواحد منهام لـ45 شـخصًا في 
إدلـب، بمعـدل خمـس رحلات  مدينـة 
شاملي  رئيسني  وبخطني  يوميًـا، 
عـدد  زيـادة  تتـم  أن  عىل  وجنـوبي، 
الرحلات إلى ثمـاني رحلات خلال الأيام 
المقبلـة، في حـال توفـرت مـادة المـازوت 

وانخفـض سـعرها.  
وتعرض الباصان منذ اليـوم الأول، في 10 
مـن كانـون الأول الحـالي، لضغـط كبير، 
إذ نقـل كل منهام أكثر مـن ألـف راكب، 

وتضاعـف العدد خلال الأيـام اللاحقة.
وأعيد تفعيـل المشروع في وقـت تزايدت 
فيـه أسـعار المحروقـات نتيجـة ارتفـاع 

الـدولار،  أمـام  اللرية  صرف  سـعر 
وإغلاق طرقـات المحروقات مـن مناطق 

شامل شرقـي سـوريا.
إلى  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  وأدى 
تناقـص حركـة المدنيني في المواصلات 
إطلاق  كان  ولـذا  والخاصـة،  العامـة 
المرشوع مجـددًا واجبًا إنسـانيًا تفاعلت 
لتمويلـه،  المانحـة  المنظامت  إحـدى 

"بنفسـج".  بحسـب 
كام أشـارت المنظمـة إلى خطـة إضافية 
لتوسـيع المشروع داخـل المدينة، وإضافة 
باصـات جديـدة مـن إدلـب إلى أريافها 
المواطنني  تخديـم  ليتـم  وبالعكـس، 
لقدومهـم إلى المدينـة ومغادرتهـا، لكـن 
المرشوع يتوقـف عىل حجـم التمويـل 
الذي مـن الممكـن أن يتوفر عنـد المنظمة 

للمشروع.  الداعمـة 

آلية العمل
أبقـت المنظمة الباصـات مجانية بسـبب 
الحاجـة الكبرية للأهـالي داخـل إدلـب 

خاصـة مـع الظـروف الحالية. 
ويمـر الباصـان بأماكـن رئيسـة ضمـن 
المدينـة، وينقلان بشـكل أسـاسي طلاب 
كام  والعامل،  والجامعـات  المـدارس 
يمران عىل الأسـواق لنقـل ذوي الإعاقة 
وكبار السـن غري القادرين عىل الحركة 

أو المشي في أحيـاء المدينـة. 
السـاعة  مـن  يوميًـا  الباصـان  ويعمـل 

السـابعة صباحًـا حتـى الثانيـة ظهـراً، 
للباصات  المرسـومة  الخطـوط  ويغطيان 
في أحيـاء المدينـة الرئيسـة، ويمـران من 
المرافـق الحساسـة كالمشـافي والأسـواق 
محـددة،  مواقـف  ولهام  والجامعـات 

تصـل إليهـا الباصـات بشـكل منتظم. 

وتفتقـر مدينـة إدلـب إلى وسـائل النقـل 
الداخلي، ويتنقل معظـم الأهالي بصعوبة 
نقـل  يتوفـر  حني  في  المدينـة،  داخـل 
إلى الأريـاف لكـن بأسـعار مرتفعـة، في 
حني يتعاقـد طلاب المـدارس والكليـات 
داخـل المدينـة مع وسـائل نقـل )باصات 

وسرافيـس( مقابـل بـدل مادي شـهري. 
أمـا "تـكاسي الأجـرة" فلا يوجـد ضبط 
لأسـعارها بسـبب عدم ثبات سعر صرف 
اللرية السـورية، إذ ارتفعت أجـرة الرحلة 
التـي كانت تقـدر بـ500 لرية، إلى مقدار 

يتراوح بني 700 و1000 ليرة سـورية.

مشروع النقل الداخلي في إدلب يعود إلى الحياة

https://www.enabbaladi.net/archives/349311
https://www.enabbaladi.net/archives/349311
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إبراهيم العلوش

أقُرّ قانون قيصر مرة أخرى في 11 
من كانون الأول الحالي، في مجلس 
النواب الأمريكي، ضمن ماراثون لا 
يزال مستمرًا منذ العام 2016، فهل 

يضع هذا القانون نهاية لنظام الأسد، 
أم أنه مجرد مرحلة تتوافق مع هذا 

التلاعب الدولي في المأساة السورية؟
سُمّي هذا القانون بالاسم الحركي 

لمصور عسكري سوري منشق، كان 
يصور ضحايا التعذيب والجثث التي 
تنتجها فروع مخابرات نظام الأسد 
منذ بدء الثورة السورية 2011، وقد 

تمكن هذا الرجل من تسريب 55 ألف 
صورة لـ11 الفًا من جثث ضحايا 

التعذيب، بالأسماء والرموز وأرقام 
فروع المخابرات التي قامت بهذه 

الأعمال ضد أطفال ونساء ورجال 
مدنيين وعسكريين.

طُرح قانون قيصر )سيزر( في العام  
2016، ورفض الرئيس الأمريكي 

السابق، باراك أوباما، إقراره دعمً 
لمحاولاته الفاشلة في ترويض إيران 

واحتواء ممارساتها العنيفة ضد 
شعوب المنطقة، مع مسامحتها 

بالضحايا السوريين وبتدمير سوريا 
كعربون صداقة، لكن إيران شعرت 

بالغرور وامتدت اعتداءاتها لتصل هذا 
العام إلى منصات النفط السعودية، 

وصارت تهدد بشن المزيد من الحروب 
في الخليج والبحر الأحمر ناهيك عن 
لبنان واليمن وسوريا، لكن القانون 

أعيد طرحه مرات عديدة كانت آخرها 
في كانون الأول الحالي، وفي أيار 

الماضي أيضًا، حيث أقُرّ هذه المرة 
منفردًا في مجلس النواب وضمن 

موازنة وزارة الدفاع، وليس كقانون 
في رزمة من القوانين التي اعتادت 

البازارات السياسية تمريرها بين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
عُرضت الصور التي هرّبها قيصر 
في مختلف أنحاء أوروبا والعالم، 

ومنها باريس التي فتحت تحقيقًا 
رسميًا بهذه الجرائم، ولم يكن 

مصير تحقيقاتها أفضل من مصير 
محاكمتها لرفعت الأسد الذي يعيش 

في فرنسا سعيدًا، ويستثمر أمواله 
في أوروبا منذ الثمانينيات من القرن 

الماضي، وتحت نفس العنوان الذي 
يدّعي محاسبة نظام الأسد على 

جرائمه في هذا الماراثون الذي يمر 
أيضًا في المحكمة الدولية لمحاسبة 

قتلة رفيق الحريري في لبنان من قبل 
عملاء المخابرات السورية بالتعاون 

مع "مجاهدي" حزب الله.
يتضمن قانون قيصر، الذي سيُقر 

بشكل كامل بعد عرضه على مجلس 
الشيوخ، عقوبات صارمة على النظام 
ومرتكبي جرائم التعذيب من رجالاته، 

ويفرض حظرًا على داعمي النظام 
وعلى المتعاملين معه لحين إقرار حل 
سياسي متكامل، وإطلاق المعتقلين، 

ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد 
الشعب السوري، وهذا سيتضمن أيضًا 

العقوبات على أعمال إعادة الإعمار 

التي تنتظرها الشركات الروسية 
والإيرانية، وتنتظر التمويلات الدولية 

لها، ويجعل هذا القانون أي تدفق 
مالي إلى البنك المركزي السوري شديد 

الصعوبة ما دام نظام الأسد قائماً 
على رأس الدولة السورية.

يأتي الإقرار المبدئي لهذا القانون 
بعد تصريح الخارجية الروسية 

بأن مفاوضات اللجنة الدستورية 
قد تستمر طويلً مثل مفاوضات 

الصراع العربي- الإسرائيلي. فاللجنة 
الدستورية التي استغرق إنشاؤها 

أكثر من سنتين، ستستغرق سنوات 
طويلة في محادثات ماراثونية تتوافق 

مع الرغبة الدولية السائدة لمهادنة 
إيران من قبل الأوروبيين، الذين 

ينظرون إلى إيران كدولة بترولية 
تعد بالاستثمارات الكبيرة، خاصة أن 

الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أعلن 
قبل عدة أسابيع عن اكتشاف حقول 
جديدة تقدر مخزوناتها بـ53 مليار 

برميل.
ويأتي هذا القرار أيضًا بالتزامن مع 

تصريح وزير الخارجية الإيطالي 
قبل أيام حول ضرورة إعادة تأهيل 

الأسد وإعادة العلاقات الدبلوماسية 
مع نظامه، وكذلك مع تصريحات المجر 
حول واجب إعادة تأهيل الأسد من أجل 
الاستفادة من مشاريع إعادة الاعمار.  
لكن إقرار هذا القانون، إن تم بشكل 

نهائي، سيعيد تحكم الولايات المتحدة 
في الشأن السوري بقوة، وسيرمي 

بكل قرارات إعادة تأهيل نظام الأسد 
جانبًا، ويضع الفيتو الأمريكي على 
كل أشكال التطبيع مع نظام الأسد 

حتى ولو كان على شكل بيع البترول، 
الذي تمارسه الإدارة الذاتية في 

الجزيرة السورية، الحليفة للقوات 

الأمريكية هناك.
بكى المصور قيصر فرحًا عند 

إقرار القانون بشكل أولي، وهو 
مثل السوريين جميعًا، بانتظار 

نهاية ماراثون إقرار هذا القانون، 
الذي ابتدأ منذ العام 2016 أسوة 

بانتظارهم الطويل لقوانين كانت 
تعد بمحاسبة نظام الأسد منذ 

الثمانينيات، فهل يكون هذا القانون 
فاعلً في الاقتصاص لضحايا نظام 

الأسد، وهل سيجبر نظام الأسد على 
التوقف عن القتل والتعذيب والتهجير، 

والرضوخ لحل سياسي يعيد بناء 
سوريا بوجه حضاري جديد، أم أن 

هذا الانتظار لا يعدو إلا أن يكون 

واحدًا من الانتظارات الطويلة التي لم 
يفِ المجتمع الدولي بالتزاماته فيها. 

ومن المحزن أن النائبتين الأمريكيتين 
من أصل عربي )إلهان عمر ورشيدة 

طليب( صوتتا ضد هذا القانون، الذي 
يحاسب قتلة أكثر من نصف مليون 

سوري، بحجة أنه جزء من قانون 
موازنة وزارة الدفاع. 

الأمهات والآباء السوريون ينتظرون 
من يوقف حزنهم ويقتص لهم من 

هذا النظام، الذي يدمّر كل يوم أجزاءً 
جديدة من سوريا، ويقتل سوريين 

جددًا حتى لو كانوا في المستشفيات، 
أو في دور العبادة، أو كانوا مصطفين 

أمام الأفران لشراء الخبز! 

أسامة آغي

تمكنت الجالية السورية في الولايات 
المتحدة الأمريكية من فصل "قانون 

حماية المدنيين" المسمى "قانون 
سيزر" عن مشاريع قوانين أخرى، 

كانت تمنع التصديق عليه، فقد أرُفق 
نص مسودة قانون "سيزر" كإضافة 
لقانون الموازنة الأمريكية لعام 2020، 
وهذا يعني مرور مشروع القانون بعد 
توافق كبير بين أعضاء الكونغرس من 

الجمهوريين والديمقراطيين.
ولكن، هل سيخدم إقرار هذا المشروع 
الشعب السوري بعد طول معاناة من 
الصراع المدمر في البلاد؟ يبدو السؤال 

بسيطًا أمام القارئ، ولكن الجواب 
عنه ليس كذلك، فمشروع القانون 

ينص على معاقبة الجهات والشركات 
والأشخاص، الذين يتعاملون مع 

حكومة النظام السوري في قطاعات 
اقتصادية متعددة، ومعاقبة كل من 
يوفر للنظام التمويل، أو يتعامل مع 

مصارفه الحكومية، بما فيها المصرف 
المركزي السوري.

وقد وردت فقرة في نص المشروع 
تقول "كل من يزود شركات الطيران 

السورية التجارية بالطائرات، أو 
يتعامل تجاريًا مع قطاعي النقل 

والاتصال، التي تديرها الحومة 
السورية، أو يدعم صناعة الطاقة 

في البلاد، سيكون عرضة للعقوبات 
أيضًا".

إذًا، يمكننا الاستنتاج، أن هذا القانون 
يغلق الباب أمام كل مساعدات 
ممكنة، يقدمها حلفاء النظام 

السوري العلنيين )روسيا وإيران(، 
أو غير العلنيين من دول أخرى، أي إن 

قانون "سيزر" يعمل على تجفيف 
خطوط التمويل المالي، وكذلك يمنع 

عنه كل قدرة تجارية، تتعلق بشركات 
الطيران أو شركات إعادة الإعمار، 

إضافة لحركة السيولة النقدية في 
المصرف المركزي السوري.

إن قراءة نص مشروع "قانون 
حماية المدنيين" أي قانون "سيزر" 

، تحيل إلى فهم أن هذا النص  بتأنٍّ
تطال عقوباته روسيا وإيران بشكل 
مباشر، فهاتان الدولتان متورطتان 
بمد النظام السوري بأسباب القتل 

والدمار والبقاء، رغم وحشيته، 
وتسببه في أزمة خطيرة، تهدد أمن 

منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وفي انتظار التصويت على هذا 

المشروع في مجلس الشيوخ 
الأمريكي، بعد أن نال كل أصوات 
مجلس النواب، ثم توقيع الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، عليه، 
يمكننا محاولة قراءة ما سيحدثه 
إقراره، ولعلنا نشتمّ بعضًا من ذلك 

عبر تصريح أدلى به منذ أيام جون 
بولتون، قال فيه: "إن روسيا تغرق 

في سوريا".
تصريح بولتون أتى بعد محادثات 
سوتشي بين تركيا وروسيا بشأن 

ما يسمى "شرق الفرات" أي منطقة 

الجزيرة السورية في شمال شرقي 
البلاد. ولكن تأمل المشهد السياسي 

العام في الشرق الأوسط، يجعلنا 
نقول، إن هناك ترابطًا غير مرئي في 
جذور تطورات الأحداث في المنطقة، 

هذا الترابط ناجم عن إدارة هذه 
التطورات عن بعد، ونقصد بالتطورات 

انتفاضتي لبنان والعراق. 
هذه الرؤية لا تنكر مطلقًا طبيعة 
الانتفاضتين المتفجرتين في هذين 

البلدين، ولكنها تؤكد أن هناك عملية 
استثمار لها عن بعد، الغاية منها 
إجهاض مشروع إيران التوسعي 
في المنطقة العربية، الذي يشكل 

تهديدًا خطيراً لكل دول الإقليم، وكذلك 
تضييق الخناق على المشروع الروسي 
للحل السياسي، الذي يقوم على مبدأ 

القضم التدريجي للمناطق المحررة، 
وإعادة تأهيل النظام سياسيًا.

ويمكن تلمس هذا المشروع الروسي 
من خلال استمرار اجتماعات 

"أستانة" للضامنين الثلاثة في 
العاصمة الكازاخية، نور سلطان، 

التي تدل على عدم جدية الروس في 
دعم وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم 2254، الصادر في نهاية عام 
2015. فلو كان الروس جادين في 

التوافق على مضمون القرار المذكور، 
لفعلوا ما يخدم هذا التوافق، ولكنهم 
يتصرفون وفق صيغة تقول "نوافق 

ثم نفرغ الأمر من مضمونه".
إن جوهر الموقف الروسي الذي 

يسيطر على القرار السيادي السوري، 
يتمثل بإرسال وفد النظام السوري 

إلى محادثات جنيف، ودفع وفد 
هذا النظام إلى تعطيل جلسات 

المفاوضات، من خلال إقحام 

قضايا ليست من اختصاص اللجنة 
الدستورية، وهذا جزء من التكتيك 

الروسي، الذي يريد إفراغ القرار 
الدولي من مضمونه، واستبدال هذا 

المضمون بتفاهمات تفرضها موسكو 
عبر محادثات "أستانة".

إذًا، مشروع قانون "سيزر"، سيسمح 
للولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب 

دورًا في إدارة الصراع السوري، 
وهي أي الإدارة محمية الظهر 

بقانون رسمي، وهذا يعني على 
المستوى السياسي، أن القانون هو 
ورقة ضغط وتهديد أمريكية، تريد 

ضرب عدة عصافير سياسية في 
آن واحد، منها ضمان بقاء القوات 

الأمريكية في سوريا، وفرض الهيمنة 
والسيطرة الأمريكية على مفاعيل 

الصراع السوري، هذه المفاعيل كانت 
ضعيفة الأداء، يشوبها عدم وضوح 

أمريكي حيال هذا  استراتيجي 
الصراع. 

وكذلك يمكن احتساب قانون 
"سيزر" على أنه ورقة تهديد 

للروس والإيرانيين في سوريا، 
وهي أيضًـا تهديد حقيقي للنظام 

السوري، الذي لا يزال في مربع 
عنفه الأول ضد شعبه. فالإدارة 

الأمريكية ستكون أكثر قدرة على 
المناورة مع الروس، وستعمل على 

إجهاض مشروع روسيا في تحويل 
إلى محمية ومستعمرة  سوريا 

روسـية، وهذا يعني فشل الاستثمار 
والدبلوماسي  والسياسي  العسكري 
الـروسي في هذا البلد، ويعني أيضًا، 

أن حنكة الثعلب لافروف، سـتكون 
مقيدة في توظيف عناصر الصراع 

في سـوريا وعليها، باستثناء حالات 

ردود الفعـل والغضب، التي يبديها 
لافروف أحياناً، والتي تشبه حركة 

ذيل الثعلب حين يكون في مأزق.
ويترافق صدور هذا القانون مع 

ازدياد وهج انتفاضتي لبنان والعراق 
ضد نظاميهما المواليين لإيران، هذا 

التوقيت يخدم أهداف الولايات المتحدة 
المعلنة باتجاه تجفيف الوجود والنفوذ 

الإيرانيين في دول الإقليم وأولها 
نفوذه في سوريا.

ولكن، هل نستطيع القول، إن قانون 
"سيزر" سيلعب دورًا رئيسًا في 

إسقاط النظام السوري؟ الجواب 
لا يمكن أن يكون بنعم أو لا، ولكن 

يمكن القول، إن إغلاق الأبواب أمام 
مد النظام السوري بنسغ الحياة 
اقتصاديًا، يعني التعجيل بتفاقم 

أزماته الداخلية اقتصاديًا وحياتيًا، 
فحاضنته يعيش ما نسبته %80 منها 

تحت خط الفقر قبل تطبيق قانون 
"سيزر"، فما الذي سيحدثه تطبيق 

هذا القانون بهذه الحاضنة؟
الجواب واضح هنا أمام النظام 

السوري وحلقته القيادية الضيقة، 
فهما أمام أحد احتمالين متوقعين، 

الاحتمال الأول، مواجهة جوع 
حاضنتهم ورد فعلها، والاحتمال 
الثاني، هو الرضوخ الفعلي لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2254، 

وهذه المرة لن يجد النظام من 
يستطيع ضخ نسغ الحياة إليه، 

فالروس أو غير الروس لن يستطيعوا 
التحايل على قانون "سيزر"، ولذلك 
وحفاظاً على مصالحهم، قد تذهب 

حكومة بوتين إلى قبول تمرير الحل 
السياسي الدولي المتضمن رحيل الأسد 

وحاشيته عن سدة الحكم في سوريا.

رأي وتحليل

عودة إلى قانون قيصر

قانون سيزر.. من الذي سيربح أخيرًا

معرض صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب صورها الضابط "قيصر" )رويترز(
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"في سـوريا مجتمـع واحـد، لا يوجـد 
مـدني.  وغير  مـدني  مجتمعـان 
هنـاك مجتمـع واحـد، مجتمـع مدني 
متمـدن"، هـو النهج الـذي أفصح عنه 
بشـار الأسـد في السـنة الثالثـة مـن 
حكمه لسـوريا، واسـتمر في تطبيقه 

لوقـت متأخر من سـنوات "شرعيته".
وبعـد 16 عامًـا على تصريـح الأسـد 
السـوري  المجتمـع  يتـوزع  الشـهير، 
طاولـة  على  أقسـام  ثلاثـة  في 
جديـد،  دسـتور  لإنتـاج  مفاوضـات 
ومجتمـع  ومعارضـة،  نظـام  بين 

مـدني يحـاول أن يلعـب دورًا، يفترض 
توافقيًـا. أو  وسـيطاً  يكـون  أن 

مؤخـراً، ومـع انطالق أعمال اللجنة 
الدسـتورية في جنيـف، برعايـة الأمم 
تتزايـد  التسـاؤلات  بـدأت  المتحـدة، 
حـول الـدور الـذي يمكـن أن يضطلـع 

فيـه المجتمـع المـدني على المسـتوى 
وداعـم  رافـض  وبين  السـياسي. 
ومتخـوف، مـا تـزال قائمـة المجتمـع 
المـدني ضمـن اللجنـة تحـاول تحديـد 
دورها الحقيقي، وتخفيف انقسامتها، 
وتوجيـه بوصلتهـا نحـو هـدف واهد.

تسـلط عنب بلدي في هذا الملف الضوء 
على دور المجتمـع المـدني في العملية 
تقـف  التـي  والأسـباب  الدسـتورية، 
وراء انقسـامه، ومحاولات تسييسـه، 
اسـتمراره،  فـرص  لتقييـم  وتسـعى 
ومسـتقبله ضمن العملية السياسـية.
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في 2016، أعلن المبعوث الدولي السـابق 
ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إلى 
تأسـيس "غرفة دعـم المجتمـع المدني" 
في   "CSSR" بــ  اختصـارًا  المعروفـة 
جنيـف، وهـي المرحلـة التـي يمكـن أن 
تعتبر نقطة تحـول في عمـل المجتمع 

ني. لمد ا
ولم يكـن المجتمـع المـدني بمنظماتـه 
عـن  بعيـدًا  ومجالسـه  ونقاباتـه 
السياسـة، بل دخلها بشكل غير مباشر 
بيـد المجتمع الـدولي، ثم بشـكل مباشر 
المعارضـة  جانـب  إلى  المشـاركة  عبر 
ثالثـة في  بقائمـة  السـوري  والنظـام 
اللجنـة الدسـتورية، مـن مهامها وضع 

دسـتور جديـد لسـوريا.
أثـار دخول المجتمـع المـدني في الصراع 
السـياسي حفيظـة الكثيريـن، ومنهم 
المديـر التنفيذي لمنظمة برجـاف، فاروق 
حجـي مصطفى، الـذي اعتبر أنه لعب 
مقتـل  وهـذا  ومنحـازاً،  خجـولً  دورًا 

بالنسـبة للمجتمـع المدني.
إذ مـن المفرتض أن يكون هـم المجتمع 
مـن  العامـة،  المصلحـة  هـو  المـدني 
وجهـة نظـر حجـي مصطفـى الـذي 
يبـدي تخوفه مـن الانـزلاق إلى الصراع 
أن  إلى  السياسـية، مشرياً  والمهاتـرات 
دور  يلعـب  أن  يجـب  المـدني  المجتمـع 

وسـطية  حلـولً  ويقـدم  الوسـيط، 
المتصارعين  الطرفين  بين  توافقيـة 
سياسـيًا لا أن يكون منحـازاً لأي طرف.

بداية الانقسام
أولى  لانطلاق  الأولى  اللحظـات  مـع 
الدسـتورية  اللجنـة  أعمال  جـولات 
بأعضائها الكاملين، في 30 من تشرين 
وعـدم  الانقسـام  بـدا  المـاضي،  الأول 
التوافـق بين أعضـاء المجتمـع المـدني 
والمواقـف  الآراء  ناحيـة  مـن  واضحًـا، 

القانونيـة. وحتـى  السياسـية 
وتضـم قائمـة المجتمع المدني 50 اسماً 
يميل قسـم منهم إلى النظام السـوري، 
يمثـل  فيما  دمشـق،  في  ويقيمـون 
يحمـل وجهـة نظـر معارضـة للنظـام 
السـوري، كما يمثلهـا في المجموعـة 
المصغـرة المنبثقة عن اللجنـة 15 عضوًا، 
منقسـمين إلى ثمانية يدعمـون وجهة 
نظـر النظام، وسـبعة يدعمـون وجهة 

معارضة. نظـر 
مـن  الأولتين  الجولتين  وخلال 
ركـز  الدسـتورية،  اللجنـة  اجتماعـات 
الأعضـاء المقربـون مـن النظـام على 
“إدانـة اعتـداءات التنظيمات الإرهابية 
العقوبـات  واسـتنكار  حلـب،  في 
الاقتصاديـة المفروضـة على سـوريا”، 
مـن  مقربـون  أعضـاء  أكـد  بينما 
المعارضـة على ضرورة “العمـل على 
الإفـراج الفـوري عـن جميـع معتقيل 
الـرأي مـن قبـل جميـع الأطـراف في 
سـوريا، والكشـف عن مصير المختفين 
قسريـًا، وتشـكيل لجنة وطنيـة لمراقبة 
إطلاق سراح المعتقلين مـن قبل جميع 
جـدول  وفـق  دوري  بشـكل  الجهـات 

محـدد". زمنـي 
والحقيقـي  الواضـح  الانقسـام  لكـن 
في المجتمـع المـدني، ظهـر في الجولـة 
الثانيـة لاجتماعات المجموعـة المصغرة، 
عندمـا تصاعـد الخطـاب الإعلامي من 
قبل الطرفين، وبـدأ تراشـق الاتهامات 
بالتبعيـة وخاصـة مـن قبـل الأعضـاء 
القادمين مـن مناطق النظام السـوري، 
والذيـن اتهمـوا الوفد الآخـر )مجموعة 
السـبعة( بأنـه منفذ لأجنـدة دول أخرى 

تركيا. خاصـة 
وللوقوف على أسـباب الانقسـام وعدم 
التوافـق بين أعضـاء المجتمـع المـدني 
التقت عنـب بلـدي، التي واكبـت أعمال 
الجولـة الثانيـة في جنيـف، عـددًا مـن 

الوفدين. أعضـاء 

انقسام تعززه التبعية
أعربـت عضـو وفـد اللجنة الدسـتورية 
المصغـرة المنبثقـة عـن وفـد المجتمـع 

أسـفها  عـن  حلاق،  صبـاح  المـدني، 
المـدني  انقسـام قائمـة المجتمـع  مـن 
وعـدم وجـود توافـق، مؤكـدة أن وفـد 
"المجموعة الثمانيـة" )مقربة للنظام(، 
أعلنوا بصراحة في الاجتماع الأول أنهم 
مدعومـون مـن "الحكومة السـورية" 
مـع العلـم أنه حسـب مفهـوم المجتمع 
المـدني يجـب أن يكـون ناقضًـا ومراقبًا 
مدعـوم  لا  الحكومـة  لعمـل  ومتابعًـا 

. منها
أمـا الأعضـاء السـبعة، يمكـن إطلاق 
اسـم معارضة عليهم، لكنهم مستقلين 
وغري تابعين لأجسـام سياسـية مثل 
"هيئـة التفاوض العليـا"، فيما اتهمهم 
إلى  منتمين  بأنهـم  الآخـر  الطـرف 

"الهيئة".
عضـو المجموعـة المصغـرة في اللجنـة 
الدسـتورية عـن قائمة المجتمـع المدني، 
رغـداء زيـدان، أكـدت أيضًـا أن أعضـاء 
الوفـد القادمين مـن دمشـق تحدثـوا 
لدمشـق،  مرجعيتهـم  عـن  بصراحـة 
في  مدنيًـا،  مجتمعًـا  ليسـوا  وأنهـم 
حين طلـب الوفـد الآخـر، عبر رسـالة 
واضحـة قدمـت للمبعوث الـدولي، غير 
بيدرسـون، ألا تتم معاملاتهم على أنهم 
تابعين للمعارضـة السـورية، وأكـدوا 

أنهـم يمثلـون كل السـوريين.
"الأعضـاء  أن  إلى  زيـدان  وأشـارت 
السـبعة" في القائمـة المصغـرة، طلبوا 
مـن الوفـد القـادم مـن دمشـق العمل 
معـا مـن أجـل تقديـم ورقة مشرتكة 
باسـم المجتمع المدني، لكنهم انسـحبوا 
مـن الاجتماع ورفضـوا العمـل، ما دفع 
سـتة أعضاء من المجتمـع المدني لتقديم 
المضامين  حـول  بهـم  خاصـة  ورقـة 

الدسـتورية.

مهاترات سياسية
اجتماع  مـن  الثانيـة  الجولـة  خلال 
اللجنة الدسـتورية تحول وفـد المجتمع 
المدني مـن لعـب دور الوسـيط والمهدئ 
بين طـرفي الصراع، إلى الدخـول في 
مهاتـرات سياسـية وتراشـق الاتهامات 

الإعلام. عبر  السياسـية، 
وأرجعت عضـو وفد اللجنة الدسـتورية 
المصغـرة المنبثقـة عـن وفـد المجتمـع 
المـدني، ميـس كريـدي، وهـي إحـدى 
أعضـاء "مجموعـة الثمانيـة"، سـبب 
ذلـك إلى كـون الصراع داخـل اللجنـة 
سـياسي، إلى جانـب وجـود أطروحات 
تسـييس  ومحاولـة  دائمـًا  سياسـية 
للمجتمـع المـدني بـإرادة بيدرسـون، أو 
بـإرادات أقـوى منه عبر دول قـادرة أن 
تسـيطر وتهيمـن على الأمـم المتحدة، 
وعلقّت، "يجب أن نرد بشـكل سـياسي 

ونقـدم مخاوفنـا".
وقالـت كريدي لعنـب بلدي إنـه "يوجد 
في قائمـة المجتمـع المـدني أشـخاص 
هم أكثر تشـددًا مـن وفـد الرياض )في 
السـورية(  المعارضـة  إشـارة إلى وفـد 
وهذا ما يدفعنا )القادمون من دمشـق( 
للـرد سياسـيًا، لأنـك حينها تكـون أمام 

قناعاتـك الشـخصية المباشرة".
غري  المـدني  "المجتمـع  أن  وأضافـت 
أسـاس  على  اختيـاره  وتـم  حيـادي 
توازنـات معينـة"، واعتبرت أن الوفـد 
المعـارض ضمـن قائمة المجتمـع المدني 
"ليسـوا ديناميكيين أبدًا تجاه التعاطي، 
إدانـات  على  الحصـول  ويريـدون 
سياسـية للدولة السـورية ومكتسـبات 

إعلاميـة".
واتهمـت كريدي المجموعـة الأخرى من 
المجتمـع المـدني )مجموعـة السـبعة( 
بأنهـم غير مسـتقلين ويتبنـون وجهة 
نظر الـدول الداعمـة لهم ومشـاريعها، 
قائلـة، "يتم زجنـا من داخـل المجموعة 
يتـم  وعندمـا  سياسـية،  بنقاشـات 
نقاشـات سياسـية بالتأكيد لن نسـمح 
بأن يتـم تجاوزنـا، وإن كان فعلً الهدف 
هـو بناء الانسـان وفكـر الإنسـان كلنا 

سـنكون يد وحـدة".
وتمسـكت كريدي بموقفها من منطلق 
"عندمـا  وقالـت  "وطنـي"،  اعتبرتـه 
تكـون حاملً لجـواز دولة أخـرى فأنت 
ملـزم بقواعدهـا، وضمن السـياق كيف 
مخادعـة  بعمليـة  نقـوم  أن  يريـدون 
للشـعب السـوري ونتبنـى أطروحـات 
ليـس لهـا أي أثر في الشـعب السـوري 
الباحثين ع ن لقمة عيشـهم والأمان".

لكـن زيدان نفـت الاتهامـات، وأكدت أن 
وفـد المجتمـع المـدني ناقـش مواضيع 
لا  وقدمـوا  النـاس،  بحقـوق  تتعلـق 
ورقـة حـول ضرورة إطلاق المعتقلين 
والمختفين قسريًـا، دون الخـروج عـن 

الدسـتورية. المبـادئ 
وأكـدت زيدان أن كل المداخلات في أثناء 
الاجتماعـات خلال الجولـة الأولى كانت 
والمطالبـة  النـاس  تركـز على همـوم 
بحقوقهـم، وحقوق الملكيـة، وتعويض 
الضرر، والعدالـة الانتقالية ومحاسـبة 
المجرمين عـن المعتقلين، في حين تم 
رفـض مناقشـة الأمور السياسـية التي 
أراد وفـد النظام الدخـول فيها كالإرهاب 

وإدانـة التدخـل الرتكي وغيره.
المـدني  المجتمـع  أعضـاء  ووضـع 
المعارضين لوجهـة نظـر النـام قائمـة 
بحسـب  دسـتورية،  فكـرة   225 بــ 
زيـدان، وطلبـوا مناقشـتها مـن قبـل 
مـن  القـادم  "الوفـد  لكـن  اللجنـة، 
دمشـق" رد على ذلـك بترديـد نغمـة 

الإرهـاب وبطـولات الجيـش والمطالبـة 
بإدانـة التدخـل التركي، وتسـاءلت "هل 
الحديـث عن همـوم المواطـن والمطالبة 
بإطلاق المعتقلين والمطالبـة بالعدالـة 
والمهجريـن  النازحين  عـودة  وتأمين 

سياسـة؟".
واعتبرت زيـدان أن وفـد النظـام ومـن 
جـاؤوا  المـدني  المجتمـع  في  معـه 
بأوامـر واضحـة لتعطيـل عمـل اللجنة 
فقـط، ورفضـوا مناقشـة أي مضمون 

دسـتوري.
الدسـتورية  اللجنـة  وفـد  عضـو  أمـا 
المصغـرة المنبثقـة عـن وفـد المجتمـع 
أن  فأكـدت  حلاق،  صبـاح  المـدني، 
ورقـة"  "لا  في  قدمـت  التـي  الملفـات 
حول المعتقلين والمفقوديـن، كانت لغة 
لجميـع الأطـراف وليس فقـط مطلوب 
مـن النظـام ذلـك، كونـه ملف إنسـاني 
غري قابل للتفـاوض ويفرتض أن يحل 
لأنـه يمهـد للعمليـة السياسـية وبنـاء 

. لثقة ا

لجنة مسيسة؟
وفي ظـل الاتهامـات بين أعضـاء الوفد 
يـرى يامن بلان، عضو جمعيـة "همزة 
مسـيس  المـدني  المجتمـع  أن  وصـل"، 
أساسًـا من لحظة نشـوئه، والانقسـام 
موجـود منـذ تأسـيس غرفـة المجتمع 
المـدني عـام 2016، لوجـود قسـم يرى 
أن الأمـم المتحـدة قـادرة على إيصـال 
صوتهـم وتحقيـق أثـر، في حين يرى 
العمليـة الأمميـة هـي  أن  قسـم آخـر 
فقـط لتفريـغ المجتمع المدني مـن دوره 

وقضيتـه وتحويلـه إلى متفـرج.
وبـدا ذلـك واضحًـا في الجولـة الثانية، 
إذ لم يلعـب وفـد المجتمع المـدني أي دور 
في تقريـب وجهـات النظام بين وفدي 
المعارضـة والنظام، وبحسـب ما رصدت 
عنـب بلدي خلال مواكبتها الجلسـة في 
جنيف، لم يتم استشـارة قائمة المجتمع 
المـدني في أجنـدة الاجتماعـات وجداول 
الأعمال، واقتصرت المباحثـات حينهـا 
بين بيدرسـون والرئيسين المشرتكين 
عن وفـد المعارضة، هـادي البحرة، وعن 

وفـد النظام أحمـد الكزبري.
وأشـار بلان إلى أنـه هنـاك مجتمعًـا 
بقعـة جغرافيـة  يـرى سـوريا  مدنيًـا 
واحـدة، ومجتمعًـا مدنيًا يتبـع للنظام 
بشـكل أو باخـر وينفذ أجندته، وقسـم 
ضـد  هـو  أو  للمعارضـة  يتبـع  آخـر 
النظـام وينفـذ أجندة سياسـية، إضافة 
إلى المجتمـع المـدني بالمنطقـة الكرديـة 
المقسـوم إلى قسـمين، قسـم بخدمـة 
وقسـم  ومشروعهـا،  الذاتيـة  الإدارة 
حقيقـي يرى العرب الكـرد بعين واحدة.

للجنـة  الأسـاسي  التصميـم  أعلـن 
سـوتشي  مؤتمـر  في  الدسـتورية 
الـذي عقـد في روسـيا تحـت اسـم 
السـوري،  الوطنـي  الحـوار  مؤتمـر 
 ،2018 عـام  الثـاني  كانـون   30 في 
نظـام  ثلاث،  قوائـم  مـن  لتتكـون 
لـكل  مـدني،  ومجتمـع  ومعارضـة 
منهـا  انبثـق  عضـوًا،   50 منهـا 
وضـع  مهمتهـا  مصغـرة  مجموعـة 
 45 مـن  مؤلفـة  الدسـتور،  بنـود 
قائمـة. كل  مـن  اسماً   15 عضـوًا، 

في اختبار اللجنة الدستورية..
تضارب المواقف يفسد 

لـ "المجتمع المدني" 
قضية

اجتماع اللجنة الدستورية الموسعة في جنيف - 30 تشرين الأول 2019 )رويترز(
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يعـرف المجتمـع المـدني وفـق الأمم 
المتحـدة بأنـه القطـاع الثالـث مـن 
قطاعـات المجتمـع، جنبًـا إلى جنب 
الأعمال،  وقطـاع  الحكومـة  مـع 
منظمات  مـن  قطـاع  ويتكـون 
غري  والمنظمات  المـدني  المجتمـع 
الحكومية، ويتوسـع ذلـك التعريف 
مـن  الشـخصيات  كبـار  ليشـمل 
والمحترفين،  المجتمـع،  قـادة 
والأكاديميين،  المحامين  مثـل 
وراء  تسـعى  التـي  والجماعـات 
حسـبما  عامـة،  قضايـا  تحقيـق 
العلـوم  لجامعـة  دراسـة  ذكـرت 
 ،)LSE( لنـدن  في  الاقتصاديـة 
درسـت قائمـة المجتمـع المدني في 

السـورية. الدسـتورية  اللجنـة 
ولم يكـن المجتمـع المـدني متواجدًا 
في سـوريا إلا بشـكل "نادر" خلال 
السـابق،  النظـام  رئيـس  حكـم 
تمركـز  بسـبب  الأسـد،  حافـظ 
)التشريعيـة  الثلاثـة  السـلطات 
بيـد  والقضائيـة(  والتنفيذيـة 
واحـدة، مـا سـهل سـيطرته على 
وأدى  المـدني،  المجتمـع  مؤسسـات 
هدفهـا  وإلغـاء  إضعافهـا  إلى 
نظـام  إلى  وحولهـا  الأسـاسي 
شـمولي بـدلً مـن شـكلها المـدني.

لمنظمـة  دراسـة  وبحسـب 
البريطانيـة،   "Christian Aid"
18 مـن أيلـول الماضي،  نرشت في 
لقـاء  خلال  مـن  تحضيرهـا  تـم 
25 مشـارك مـن منظمات سـورية 
غري حكومية، لم تتوفـر في البيئة 
حافـظ  أدارهـا  التـي  القمعيـة 
المقومات  السـبعينات،  الأسـد منـذ 
المـدني  المجتمـع  لنشـوء  اللازمـة 
الهـام والتعـددي ضمـن الدولة ولا 
رغـم   ،2011 عـام  قبـل  المسـتقل 
وجـود 550 منظمـة مرخصـة عام 
2000، إلا أنهـا لم تقـدم الخدمـات 
الاجتماعيـة للشـعب مـع إحاطتها 

الحمـراء. بالخطـوط 
النظـام  رئيـس  اسـتلام  ومـع 
للسـلطة  الأسـد،  بشـار  الحـالي، 

عـام 2000، توفـرت فرتة وجيـزة 
مـن الأمـل، أطلـق عليهـا مسـمى 
وعـودًا  حملـت  دمشـق"،  “ربيـع 
للحريـة والانفتـاح، وشـهدت على 
نشـاطات وجيـزة للمجتمـع المدني 
وظهـور صحـف مسـتقلة وخروج 
وتشـكيل  سياسـيين  معتقلين 
على  ركـزت  مدنيـة  تجمعـات 

الإنسـان. حقـوق 
الأسـد  أحـس  مـا  سرعـان  لكـن 
خطـرًا  تمثـل  التحـركات  تلـك  أن 
على وجـوده بالسـلطة لذا سـعى 
مصطلـح  وتحـول  لإنهائهـا، 
"المجتمـع المـدني" إلى دلالـة على 
المعارضـة، وقـال في مقابلـة مـع 
قنـاة "الجزيرة" في 2004، إن "في 
يوجـد  لا  واحـد،  مجتمـع  سـورية 
مـدني.  وغري  مـدني  مجتمعـان 
مجتمـع  واحـد،  مجتمـع  هنـاك 

متمـدن". مـدني 
شـهدت  القمـع  ورغـم  أنـه  إلا 
الأعـوام العرشة الأولى مـن حكـم 
الأسـد الأبـن تنـامٍ ناعـم لأنشـطة 
نشـاط  مـن  المـدني،  المجتمـع 
المناهضـة  والحـركات  المدونين 
المـرأة. حقـوق  وحملات  للعولمـة 
بسرعـة  المـدني  المجتمـع  وتطـور 
السـوري،  النـزاع  أعـوام  خلال 
الأمنيـة  السـلطة  غيـاب  مسـتغلً 
التـي  الملحـة  للحاجـات  وملبيًـا 
والمعانـاة  الفـوضى  أفرزتهـا 
المنظمات  انترشت  إذ  الإنسـانية، 
مـع بـدء الحـراك الشـعبي، ليصـل 
حتـى  منظمـة   1040 إلى  عددهـا 
أجرتـه  لمسـح  وفقًـا   ،2017 عـام 
لأجـل  "مواطنـون  منظمـة 

. " يا سـور
هـو  انتشـارها  دوافـع  مـن  وكان 
السـلميين  النشـطاء  دور  انحسـار 
مـع توجـه الحـراك الشـعبي نحـو 
الحاجـات  تزايـد  مـع  العسـكرة، 
مـع  ترافقـت  التـي  الخدميـة 
مناطـق  في  الدولـة  دور  انحسـار 

سـوريا. مـن  متعـددة 

 هناك مجتمعًا مدنيًا يرى 
سوريا بقعة جغرافية 

واحدة، ومجتمعًا مدنيًا 
يتبع للنظام بشكل أو باخر 
وينفذ أجندته، وقسم آخر 

يتبع للمعارضة أو هو ضد 
النظام وينفذ أجندة سياسية، 
إضافة إلى المجتمع المدني 

بالمنطقة الكردية المقسوم 
إلى قسمين، قسم بخدمة 
الإدارة الذاتية ومشروعها، 

وقسم حقيقي يرى العرب 
الكرد بعين واحدة

المجتمع المدني في سوريا..
"تطور محدود"
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الرئيـس  الـدور  المتحـدة  الأمـم  لعبـت 
لوفـد  الأولى  القائمـة  وضـع  في 
المجتمع المـدني في اللجنة الدسـتورية، 
حسـبما ذكرت دراسـة لجامعـة العلوم 
الاقتصاديـة في لنـدن )LSE(، نرشت 
وكانـت  المـاضي،  الأول  تشريـن  في 
ومشـكلة  متنوعـة  الأولى  القائمـة 
المـدني  المجتمـع  مـن  أعضـاء  مـن 
مـن  والدسـتور  القانـون  وخبراء 
مختلـف الخلفيـات وأغلبهـم كانوا من 

. لمسـتقلين ا
كما كانـت القائمة "مطولة" وشُـكلت 
مـن خلال ترشـيحات قدمتهـا الـدول 
المعنيـة بالملف السـوري، مـع المعارضة 
مصـدر  قالـه  مـا  بحسـب  والنظـام، 
مطلع على آليـة الاختيار لعنـب بلدي، 

طلـب عـدم ذكر اسـمه.
الاختيـار،  عمليـة  اسـتمرار  ومـع 
تحولـت إلى "إملاء" مـن قبـل الـدول 
الضامنـة، تركيا وروسـيا وإيـران، التي 
اسـتخدمت حـق "الفيتو" لعـدد معين 
من الأسماء، ما أدى إلى تنازلات كبيرة 
أثـرت على مصداقيـة المجتمـع المدني، 
خاصـة بعـد رفـض شـخصيات كردية 
مهمة، لتكـون النتيجة سـحب عشرات 
الأسماء مـن القائمـة واسـتبدالها بما 

المتعددة. الأطـراف  يـرضي 
شـخصيات  بقـاء  مـن  الرغـم  وعلى 
النهائيـة  التشـكيلة  في  "مهمـة" 
البريطانيـة،  الدراسـة  للقائمـة، وفـق 
عـن  "الاسـتقلالية  خسـارة  تمـت 
الأطراف الخارجية والسياسـية" بسبب 
التدخـل، كما قوضت هـذه العملية مع 
غياب الشـفافية، مصداقيـة بعض أهم 
الشـخصيات في القائمـة، الذيـن باتوا 
عرضـة للشـك لعـدم تعرضهـم للرفض 

كغيرهـم، وفـق المصـدر.
على  ومفاوضـات  محادثـات  وبعـد 
اختـارت  المـدني،  المجتمـع  قائمـة 
الأمـم المتحـدة 20 اسماً، لم يعرتض 
المعارضة، بحسـب  النظـام ولا  عليهـا 
روسـيا  فرضـت  حين  في  المصـدر، 
النظـام  حصـة  إلى  أضيفـت  أسماء 
وفرضـت  القائمـة،  مـن  السـوري 
حصـة  على  أسماءً  المتحـدة  الأمـم 

والنظـام. المعارضـة 
وتنقسـم القائمـة حاليًا إلى 27 اسماً 
اختريت مـن قبـل النظـام السـوري، 
و20 اسماً وافقـت عليهـا المعارضـة، 
مـع وجـود ثلاثـة أسماء مفروضـة 
مـن الأمـم المتحـدة، أمـا في القائمـة 
ثمانيـة  النظـام  فاختـار  المصغـرة 
على  المعارضـة  ووافقـت  أسماء، 
المتحـدة  الأمـم  وفرضـت  خمسـة، 

اسـمين.

اللجنة فخ المجتمع المدني
لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  ويـرى 
"برجـاف"، فـاروق حجـي مصطفـى، 
"فـخ"  إلى  انزلـق  المـدني  المجتمـع  أن 
محاولـة  في  الدسـتورية،  اللجنـة 
لتهميشـه، والسـبب في ذلـك يعود إلى 
آليـة اختيـار الأسماء، و"خاصـة مـن 
جانـب النظـام السـوري، الـذي اختـار 
بالمجتمـع  لهـا  علاقـة  لا  شـخصيات 
في  أعضـاء  غالبيتهـم  وإنمـا  المـدني، 
قيـادات شـعبة حـزب البعـث أو أفـرع 
الحـزب أو مؤسسـات تابعـة للنظام".
مـن جهتـه تحفّظ يامـن بلان، عضو 
في  المدنيـة  وصـل"  "همـزة  منظمـة 
آليـة  على  سـوريا،  شرقـي  شمال 
اختيـار أسماء قائمـة المجتمـع المدني 
ومشـاركته في العملية الدستورية، لأن 
"المجتمـع المـدني لا يتنازل ولا يسـاوم 
)سياسـيًا( وهـو يمثـل كل السـوريين 
عـن  معربـًا  المواطنين"،  وحقـوق 
اسـتيائه مـن تحويـل المجتمـع المـدني 
الأممـي،  المبعـوث  لمكتـب  تابـع  إلى 
أي شـخص  الـذي يمتنـع عـن دعـوة 
لاجتماعـات غرفـة المجتمـع المـدني أو 
يرفـض الاعتراض على أي شيء يتعلق 
بالعمليـة الأمميـة، بحجـة أنـه معطل 

للتوافـق.
وقـال بلان لعنـب بلـدي إن الأطـراف 
كانـوا  إن  والمتنازعـة،  المتحاربـة 
سياسـيين أم عسـكريين، ومن خلفهم 
مـن دول داعمـة، بحاجـة لشرعنـة أي 
اتفـاق يتـم بينهما، والشرعيـة تـأتي 
مـن المجتمـع المـدني كونـه يمثـل كل 

المواطنين.
السـورية  الأطـراف  أن  بلان  وأضـاف 
غري مسـتقلة ومؤتمـرة مـن الخارج، 
سـواء النظـام أم المعارضـة أم "الإدارة 
الذاتيـة" في المنطقـة الشرقية، مشرياً 
إلى أنـه كان يأمـل أن يكـون المجتمـع 
المـدني قـادرًا على الاسـتقلالية ولعب 
النـاس،  صـوت  ويكـون  الرقيـب  دور 
لكنـه مـع الوقـت تحـول مـن مجتمع 
مـدني  مجتمـع  إلى  نضـالي  مـدني 
مشـاريع  عـن  فقـط  يبحـث  مهنـي، 

وتمويـل.

فيتو تركي على تمثيل الكرد
التنفيـذي  المديـر  ألقـى  جهتـه  مـن 
حجـي  فـاروق  "برجـاف"،  لمنظمـة 
مصطفـى، اللـوم في اختيـار الأسماء 
على الـدول الضامنة بالدرجـة الأولى، 
يعلمـون  كانـوا  السـوريين  كـون 
مـن  اللجنـة  في  المشـاركة  بالأسماء 
على  اللـوم  إلى  إضافـة  خلالهـا، 
اللذيـن  السـوري  والنظـام  المعارضـة 

قبلا بالواقع وفـرض الدول للأسماء.
اللـوم  مصطفـى  حجـي  ألقـى  كما 
على المشـاركين مـن المجتمـع المـدني 
الذيـن اعتقـدوا أن اللجنـة الدسـتورية 
قـد تكـون سـببًا مـن أسـباب الانتقال 
إلى مرحلـة أخـرى، لكنهـم وقعـوا في 
القطبين  إن  إذ  الضامنـة،  الـدول  فـخ 
)المعارضـة والنظـام( المدعومين مـن 
الـدول الإقليميـة، هما طرفـان ذهبـا 
لبناء صفقة سياسـية وتسـوية معينة 
وليس لكتابة دسـتور، خاصـة أن هناك 
أشـخاصًا ذوي خبرة لم يتـم إدخالهـم 
في المجموعة المصغرة، بسـبب رفضهم 
التبعيـة لأي رايـة، سـواء المعارضـة أم 

. م لنظا ا
وإلى جانـب ذلـك أثـار ضعـف تمثيـل 
الكـرد في العملية الدسـتورية اسـتياء 
الكـردي  الحضـور  واقتصر  البعـض، 
أربعـة  على  الدسـتورية  اللجنـة  في 
قائمـة  مـن  اثنـان  منهـم  اشـخاص، 
المعارضـة، واثنـان من المجتمـع المدني.
وعلى الرغـم مـن تصريحـات إعلامية 
المجتمـع  أطيـاف  تمثـل  اللجنـة  بـأن 

السـوري كافـة، لكن حجـي مصطفى 
حقيقـي  تمثيـل  يوجـد  لا  أنـه  اعتبر 
يوجـد  لا  كما  الكـردي،  للوجـود 
الإدارة  في  المـدني  المجتمـع  لمنظمات 

يجـب. كما  تمثيـل  الكرديـة 
وأكـد حجـي مصطفى أنـه تـم إقصاء 
اسـمه وسـحبه مـن قائمـة المجتمـع 
بسـبب  آخـر،  اسـم  مـع  المـدني، 
والاسـتقطاب  السياسـية  التجاذبـات 
كبرياً،  دورًا  لعـب  الـذي  السـياسي 
وموافقـة  الرتكي  الفيتـو  وبسـبب 

الفيتـو. هـذا  على  النظـام 
أما بلان فأرجع إلغـاء المكـون الكردي 
الرئيـس،  وهـو  الأول،  أمريـن،  إلى 
مـع  والاتفـاق  تركيـا  وجـود  بسـبب 
الـروس والإيرانيين والنظـام على عدم 
وجـود تمثيـل كـردي "وكأنهـم طـرف 
لوحدهـم وبالتـالي يصبـح التعامل مع 
مناطـق مختلفة ومسـيطر عليها ومع 

قوميـة".
إعلان  الآخـر فقـد يكـون  الأمـر  أمـا 
اللجنـة الدسـتورية والعمـل في غرفـة 
شرعيـة  لإعطـاء  المـدني  المجتمـع 

للعمليـة العسـكرية التركية في منطقة 
شمال شرقـي سـوريا )نبع السلام(، 
حمايـة  "وحـدات  ضـد  شـنتها  التـي 
الأول  تشريـن  مـن   9 في  الشـعب" 
وتقاسـم  النظـام  ودخـول  المـاضي، 

المنطقـة.
وتحـدث بلان عـن اجتماع حضره قبل 
شـهر مـن إعلان الأسماء في اللجنة 
الدسـتورية، في مدينة أربيـل العراقية، 
المنظمات  مـن  مجموعـة  بحضـور 
النظـام  مناطـق  مـن  السـورية، 
والمعارضـة والمنطقـة الكرديـة، بوجود 
المسـؤول السـياسي في مكتب المبعوث 

الأممـي.
 وتـم، حينهـا، الحديـث والاتفـاق على 
تمثيـل الأطراف كافة، وعـدم إقصاء أي 
طـرف أو جهـة، لكـن فوجئوا بسـحب 
بعـض الأسماء، مشرياً إلى أن عملية 
إقصـاء الكـرد أمـر مبيـت اتُّفـق عليـه 
مسـبقًا، كونهـم لا يريـدون الاعرتاف 
كقـوة  الذاتيـة"  "الإدارة  بوجـود 
عسـكرية وسياسـية لأنهـا مدعومـة 

مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

داخـل  الانقسـام  حـدة  تصاعـد  مـع 
اللجنـة  ضمـن  المـدني  المجتمـع  وفـد 
الدسـتورية، تعالـت أصوات مـن داخل 
بإلغـاء  القـادم مـن دمشـق"  "الوفـد 
وبحسـب  المـدني،  المجتمـع  قائمـة 
معلومـات عنب بلـدي، وصفـت إحدى 
مـن  القادمـة  "المجموعـة  أعضـاء 
دمشـق"، المجتمـع المـدني بأنـه "ثلـث 

زائـد".
النظـام بضـم  العضـو وفـد  وطالبـت 
القادمين مـن دمشـق مـن مجموعـة 
المجتمـع المـدني لمجموعتـه، لكن عضو 
"المجموعـة المصغـرة"، ميـس كريدي، 
المواليـة للنظـام، نفـت ذلـك، واعتبرت 
تسـييس  محـاولات  مـن  جـزء  أنـه 

القائمـة.
لكـن قائمـة المجتمـع المـدني مـا زالت 

اللجنـة  لاجتماعـات  وتدعـى  قائمـة، 
عـن  الحديـث  يتـم  ولم  الدسـتورية، 
إلغائها بشـكل رسـمي، بحسـب عضو 
المصغـرة  الدسـتورية  اللجنـة  وفـد 
المـدني،  المجتمـع  وفـد  عـن  المنبثقـة 
صبـاح حلاق، "بـل على العكـس يتم 
العمـل الآن على تقويـة أعضـاء الوفد 
على  العمـل  خلال  مـن  الخمسين 
مفاهيـم مشرتكة، وتقديـم دعـم من 
قبـل بيدرسـون عبر خبراء وتقنيين 
واستشـاريين وإقامة ورشـات لجميع 
الأعضاء لمناقشـة المبادئ الدسـتورية".
في حين أكـدت زميلتهـا في القائمـة 
المجتمـع  أن  زيـدان،  رغـدان  ذاتهـا، 
بإلغـاء قائمتـه في  يقبـل  لـن  المـدني 
اللجنة الدسـتورية، وسـيصر على عدم 

حـدوث ذلـك.

تلعبـه  أن  الـذي يمكـن  الـدور  وحـول 
القائمـة في العملية الدسـتورية، اعتبر 
ناشـط مـدني، مطلع على عمـل قائمة 
المجتمع المـدني في اللجنة الدسـتورية، 
أنـه مـن  )فضـل عـدم ذكـر اسـمه(، 
مـن  القائمـة  وضـع  تقييـم  الصعـب 

خلال الجلسـات الأولى الماضيـة.
وحـول الأثـر المتوقـع لقائمـة المجتمع 
المـدني، رأى الناشـط، أن الكتلة الكبرى 
واحـد  زائـد   19 تسـمى  القائمـة،  في 
يعتبرون  شـخصًا   22 وهـي   ،2 زائـد 
مسـتقلين، وإذا اسـتطاعت هذه الكتلة 
أن تتوسـع أكثر وتضم مسـتقلين من 
طـرف وفد النظـام السـوري، يمكن أن 
تلعـب دورًا إيجابيًـا مـن خلال إيجـاد 
مطالـب  ووضـع  الهـوة،  وردم  حلـول 
ليسـت لهـا علاقـة بالسـلطة بقـدر ما 

تتعلـق باحتياجـات السـوريين.
مـن جهتها أكدت حلاق أنه مـع مرور 
الجـولات يمكن أن يحصـل هناك توافق 
بين الأعضـاء، أمـا "التجانـس" فليس 
ضـد  "فالـكل  يحصـل،  أن  بالضرورة 
الإرهـاب ويهمهم وحدة أراضي سـوريا 
ولهـم ذات الحقـوق وذات الواجبـات"، 
مطالبـة بالجلـوس على طاولـة واحدة 

ومناقشـة الوصـول إلى توافق.
في حين لا تتوقـع ميس كريدي فشـل 
المجتمـع المدني، وتعتقد أنـه في مرحلة 
مـن المراحـل يمكـن أن يخـف تعطيـل 
المجتمـع  أن  معتبرة  اللجنـة،  عمـل 
المـدني سـيؤثر في كل مسـار بالحيـاة 

وليـس فقـط بالعمليـة الدسـتورية.
التنفيـذي لمنظمـة  المديـر  بينما يـرى 
"برجـاف"، فـاروق حجـي مصطفـى، 

أمـام  المـدني  المجتمـع  قائمـة  أن 
اسـتحقاقين، الأول، هـو كيـف عليهـا 
أن تبتعـد عـن أي مرشوع أو منهجيـة 
هدفهـا تدمير المجتمع المدني السـوري، 
والثـاني، يتمثل في كيفيـة التعامل مع 
الخـاص إلى  المبعـوث الأممـي  مكتـب 
سـوريا، غري بيدرسـون، وتحديد مدى 
العلاقـة مـع  العلاقـة وأهـداف  شـكل 

هـذا المكتـب.
عمـل  اسـتمرار  حـول  الآراء  وتبقـى 
إطـار  في  المـدني  المجتمـع  قائمـة 
الجـولات  تحـدد  بينما  التوقعـات، 
النية  اللجنـة الدسـتورية،  المقبلة مـن 
وفـد  لإكسـاب  والجماعيـة  الفرديـة 
المجتمـع المدني دورًا وسـيطاً، يسـهم 
طريـق  على  مكاسـب  تحقيـق  في 

السـياسي. الانتقـال 

كيف اختيرت أسماء قائمة "المجتمع المدني"

محاولات إقصاء وتذويب
هل من فرصة لاستمرار دور المجتمع المدني

أعضاء قائمة المجتمع المدني في "اللجنة الدستورية"

أنس غسان زريع

سمر جورج الديوب

عمر عبد العزيز الحلاج

إيلاف ياسين

سونيا سعيد الحلبي

مازن غريبة

إيمان شحود
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تنافس أم تقاسم.. 

الكهرباء السورية بيد إيران وروسيا

محطة تحويل برج اسلام في اللاذقية - 10 تشرين الأول 2017 )سانا(
عنب بلدي - محمد حمص 

توزعـت عقـود حكومة النظام السـوري 
بني روسـيا وإيـران، في وقت تسـيطر 
فيـه الأولى على السـدود بحكـم الخبرة 
الاتحـاد  مـع  القديمـة  والتعاقـدات 
السـوفيتي، بينام دخلـت الثانيـة عىل 
بني  الكهربائيـة  التعاقـدات  خـط 
التطويـر.  وعمليـة  والتوليـد  التحويـل 
مـا  هـو  تأكيـده،  يمكـن  لا  مـا  ولكـن 
إطـار  في  يـأتي  التـوزع  هـذا  كان  إذا 

التقاسـم. أم  التنافـس 
عنـب بلـدي رصـدت المشـاريع الإيرانية 
وُقعـت  التـي  والعقـود  والروسـية 
في  السـوري  النظـام  حكومـة  مـع 
قطـاع الكهربـاء، وناقشـت تـوزع تلـك 
المشـاريع بني القوتني المتدخلتني في 

السـوري. الشـأن 

مصادر الطاقة الكهربائية في سوريا
الكهربائيـة  الطاقـة  مصـادر  تنقسـم 
في سـوريا إلى طاقـة متجـددة، تندرج 
تحتهـا المحطـات الكهرومائيـة، وأكبرها 
محطـة سـد الطبقـة في مدينـة الثـورة 
في  وتشريـن  سـوريا،  شرقـي  شامل 
منطقـة أبـو قلقـل في محافظـة حلـب 
حراريـة  ومحطـات  سـوريا،  شاملي 
تعمـل إمـا بالغـاز أو الفيـول وأكبرهـا 
 1065 تنتـج  التـي  حلـب،  محطـة 
ميغـاواط، ومحطـة جنـدر في محافظة 
حمـص وهـي أكبر المحطات مـن حيث 
الإنتـاج بواقـع 1100 ميغاواط سـاعي.
ترضرت العديـد مـن المحطـات خلال 
الأرقـام  ولكـن  سـوريا،  في  الحـرب 
الكهربـائي  القطـاع  لأضرار  الدقيقـة 
غائبـة، والإحصائيـة الأخرية للخسـائر 
الحكومـة  رئيـس  لسـان  عىل  كانـت 
السـابق،  الكهربـاء  ووزيـر  الحـالي 

خميـس. عامد 
مـا  وفـق  القطـاع،  خسـائر  وبلغـت 

قالـه خميـس، في جلسـة اسـتجواب له 
بمجلـس الشـعب، في شـباط مـن عـام 
سـورية،  لرية  مليـار   1500  ،2016
بحسـب الأسـعار في تلك الفرتة للمواد 
وتجهيـزات المنظومـة الكهربائيـة، منـذ 

2011 حتـى تاريـخ التصريـح. عـام 
محطـات  خمـس  إن  خميـس  وقـال 
13 محطـة  أصـل  تحويـل كبرية مـن 
20 مليـون  تبلـغ قيمـة الواحـدة منهـا 
يـورو تعرضـت للاعتـداء مـن قبـل مـا 
الإرهابيـة". بـ"المجموعـات  وصفهـا 

عقود إيران للطاقة الكهربائية في 
سوريا

دخلـت إيران على خـط إنتـاج الكهرباء 
بني  عقودهـا  وتنوعـت  سـوريا،  في 
محطـات  وإنشـاء  المنظومـة  تطويـر 
عـدة  في  توزعـت  وتحويـل  توليـد 
واللاذقيـة  حمـص  منهـا  محافظـات، 
عامـة  اتفاقيـة  إلى  بالإضافـة  وحلـب، 
الكهربـائي  القطـاع  تطويـر  تشـمل 

بـه. الخاصـة  والتجهيـزات 
إيـران  وقعـت  المـاضي،  أيلـول  ومنـذ 
النظـام  حكومـة  مـع  عقـود  أربعـة 
محطـة  اتفاقيـة  أولهـا  السـوري، 
المـاضي،  أيلـول  مـن   5 في  حمـص، 
حينام وقعت الشركـة الدوليـة للتقنيات 
التعليميـة السـورية مع شركـة "نوفن" 
الطاقـة  بإنتـاج  المختصـة  الإيرانيـة، 
اتفاقية  المتجـددة،  بالطاقـة  الكهربائيـة 
تعـاون لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة في 
المناطـق الواقعـة بين حمص وحسـياء، 
ميغـاواط،   5 مبدئيـة  إنتاجيـة  بطاقـة 
للطاقـة  الأقصى  الحـد  توضيـح  دون 
الإنتاجيـة للمحطـة، بحسـب مـا نقلتـه 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة 

)سـانا(.
الاتفاقيـة الثانيـة كانـت تسـليم القطاع 
لتوليـد  محطـة  الإيـراني  الخـاص 
في  ميغـاواط   540 بقـدرة  الكهربـاء 

مدينـة اللاذقيـة، بحسـب تصريح وزير 
أردكانيـان،  رضـا  الإيـراني،  الطاقـة 
عىل هامـش اجتامع مجلـس الـوزراء 
الإيرانيـة،  لوكالـة "تسـنيم"  الإيـراني، 
في 25 مـن أيلـول المـاضي، مضيفًـا أن 
والهندسـية  الفنيـة  الخدمـات  تصديـر 
المنطقـة  مسـتوى  عىل  يتـم  الإيرانيـة 
والكهربـاء. المـاء  مجـال  في  وخاصـة 

الوزيـر  وفـق  التوليـد،  محطـة  نقـل 
مرشوع  إطـار  في  جـاء  الإيـراني، 
اسـتثماري مشرتك، معتبراً أن المشـاركة 
مـع مسـتثمرين أجانـب في إعـادة بنـاء 
قطـاع الكهرباء في سـوريا مهـم لإيران.
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  مطلـع  وفي 
زهري  محمـد  الكهربـاء،  وزيـر  وقـع 
رضـا  الإيـراني،  ونظريه  خربوطلي، 
تتضمـن منظومـة  اتفاقيـة  أردكانيـان، 
التجهيـزات  وتطويـر  الكهربـاء 
الكهربائيـة في سـوريا، وتشـمل العمل 
على إعـادة بنـاء منظومـة الكهرباء في 
التجهيـزات  سـوريا، وتوطني صناعـة 
محطـات  إنشـاء  وتشـمل  الكهربائيـة، 
النقـل  وشـبكات  الكهربـاء  توليـد 
بنـاء  إعـادة  عىل  والعمـل  والتوزيـع 
توزيـع  شـبكة  في  التلـف  وتقليـص 
الهندسـة  مجـالات  في  الكهربـاء، 
والتشـغيل وخدمـات الزبائـن، وفـق ما 

"سـانا". وكالـة  ذكرتـه 
ودار الحديـث عـن اتفاقيـة جديـدة بين 
خربوطلي  أعلـن  حينام  الجانبني، 
الإيرانيـة سـتزور  الرشكات  أن إحـدى 
سـوريا، للتعاقـد لتأهيل محطـة كهرباء 
حلـب، موضحًـا أن الجدولـة المالية التي 
أدُرجـت في العقـد مع الشركة سـتكلف 
نحـو 93 مليـون دولار أمريكي، وفـق 
مـا ذكرتـه صحيفـة "الوطـن" المقربـة 
مـن النظـام السـوري، في تشرين الأول 

. ضي لما ا
حـول  لإيـران  الثـاني  العقـد  وهـذا 
محطـة حلـب، إذ كان الأول مـع شركـة 

"آر بي آر سي" التابعـة لـوزارة الطاقة 
المحطـة  تأهيـل  لإعـادة  الكهربائيـة 

ميغـاواط.  1065 عمـل  بطاقـة 

روسيا تضع يدها على الطاقة 
الكهرومائية

الاسـتثمارات  فيـه  توسـعت  وقـت  في 
الإيرانيـة في قطـاع الكهربـاء، اتجهـت 
روسـيا إلى محطـات الطاقـة المتجـددة 
عىل  يدهـا  ووضعـت  )الكهرومائيـة( 
سـدين في المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
"الإدارة الذاتية" شامل شرقي سـوريا.

إذ بـدأت روسـيا بعمليـات ترميم محطة 
مدينـة  في  الكهرومائيـة  "البعـث" 
الرقـة، التـي أعلـن عنها مسـؤول مركز 
قاعـدة  ومركـزه  الـروسي،  المصالحـة 
السـوري،  السـاحل  عىل  "حميميـم" 

فارنافسكي. فلاديمري 
نقلتـه  مـا  وفـق  فارنافسكي،  واعتبر 
الروسـية،  نوفوسـتي"  "ريـا  وكالـة 
السـد  أن  الحـالي،  الأول  كانـون  في 
وادي  في  واسرتاتيجية  مهمـة  نقطـة 
المسـتدام  "العمـل  وأن  الفـرات، 
للمنشـآت الصناعيـة وتطوير المشـاريع 
المسـتقر  التشـغيل  عىل  يعتمـد   )...(
لمجموعـة كاملـة مـن محطـات الطاقـة 

. " ئيـة لكهروما ا
كام وضعـت روسـيا يدها عىل محطة 
الطاقـة الكهرومائية في سـد "تشرين" 
وسـلمتها  حلـب،  مدينـة  مـن  بالقـرب 
تتصرف  أن  قبـل  السـوري،  للنظـام 
بإعطائهـا  المنتجـة  الطاقـة  مـن  بجـزء 
للأتـراك الذيـن سـيطروا على جـزء من 
الحـدود السـورية مـع تركيـا، إذ أعلنت 
وزارة الدفـاع التركيـة، في 8 من كانون 
الأول الحـالي، الاتفـاق مع روسـيا على 
الكهربـاء مـن سـد "تشريـن"  سـحب 
التـي سـيطرت عليهـا في  المناطـق  إلى 

تـل أبيـض وعني عيسى.

تقاسم أم تنافس
الاقتصـادي  والمحلـل  الباحـث  يـرى 
عنـب  إلى  حديـث  في  الكريـم،  يونـس 
تضـع  أن  الطبيعـي  مـن  أنـه  بلـدي، 
روسـيا يدها عىل السـدود، لأن الاتحاد 
أنشـأها  مـن  هـو  سـابقًا  السـوفيتي 
باتفاقيـات مـع النظام السـوري، ولدى 
السـدود،  تلـك  مخططـات  الـروس 

تكـون  أن  الطبيعـي  فمـن  وبالتـالي 
روسـيا هـي مـن تديـر الأمـر، فضلاً 
عـن خبرتها القويـة في مشـاريع كهذه 

إيـران. عكـس 
وفـرق كريـم بين نوعني مـن محطات 
الكهربـاء، أحدهـا لتوليد التوتـر العالي 
إلى  العـالي  التوتـر  لتحويـل  وآخـر 
كهربـاء منزلية، وهـذا التحويـل يحتاج 
تكاليـف  ذات  ضخمـة  مولـدات  إلى 
قبـل  روسـيا  أن  إلى  مشرياً  عاليـة، 
تشـتت النظـام الحالي اسـتحوذت على 
الأخري  يدُخـل  أن  قبـل  الاسـتثمارات، 
إيـران لتضـع قدمهـا في مناطـق الروس 
مانعًـا روسـيا مـن فرصة الاسـتيلاء على 

السـاحل بشـكل كامـل، بحسـب كريـم.
وأشـار كريـم إلى أن هنـاك تناغاًم بين 
روسـيا وإيـران مـن ناحيـة المشـاريع، 
حيـث تضـع إيـران يدها على المشـاريع 
حاضنـة  بخلـق  النـاس  مـن  القريبـة 
ذات  الأجـل  طويلـة  لاسـتثمارات 
أربـاح، بينام تضـع روسـيا يدهـا على 

الجاهـزة. المشـاريع 
تلـك  ضعـف  مـن  الرغـم  وعىل 
الأربـاح، تعتبر ميزتهـا، وفـق المحلـل 
قـوة ضاغطـة في  الاقتصـادي، كسـب 
الشـارع السـوري، بالوقـت الـذي يعمل 
وإعـادة  الدولـة  تفكيـك  عىل  الـروس 

الخاصـة. طريقتهـم  عىل  بنائهـا 
وبحسـب روايـة النظـام السـوري، فـإن 
عنفـات التوليـد المائيـة تعرضـت للسرقة 
أو الرضر بسـبب الحرب، ليتـم منح هذه 
المشـاريع )إعـادة التأهيـل( إلى الشركات 
الباهظـة،  التكاليـف  بسـبب  الروسـية 
روسـيا  مـن  الكهربـاء  شراء  مقابـل 
للمواطنني،  العامـة  بالشـبكة  وضخهـا 
وهـذا مـا أفصـح عنـه وزيـر الكهربـاء، 
تمـوز  في  خربوطلي،  زهري  محمـد 

المـاضي.
تبيـع  الدولـة  أن  إلى  كريـم  وأشـار 
الكهربـاء للناس بالسـعر المدعـوم وتدفع 
العامـة وتحمّـل  الموازنـة  الأقسـاط مـن 

الأعبـاء. بقيـة  السـكان 
وحول الاسـتثمارات الروسـية في المنطقة، 
قـال كريـم إنها تركـز على الحصـول على 
مشـاريع جاهزة، كمشروع مينـاء اللاذقية، 
لأن الـروس يريدون تحصيـل أموالهم التي 
دفعوها في تدخلهم بسـوريا، بالإضافة إلى 

نسـبة من الأرباح.

تلاشت أحاديث النوايا المتبادلة بين الدول المؤثرة والمهتمة بالقطاعات الاقتصادية السورية، واتضح واقع قطاع الكهرباء السورية الذي تقاسمته كل من 

إيران وروسيا في إطار التحضير لعملية إعادة الإعمار المتوقعة.

سد البعث 
81 ميغاواط

سد الطبقة 
800 ميغاواط

محطة حلب
 1065 ميغاواط 

محطة بانياس
 1065 ميغاواط 

محطة جندر
 1100 ميغاواط 

محطة دير علي
 750 ميغاواط 

منشأة التيم
 96 ميغاواط 

محطة الناصرية

محطات توليد الكهرباء 
الحرارية والكهرومائية 

في سوريا

محطة الزارة
 

محطة
 زيزون

 
محطة محردة 
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سد تشرين 
800 ميغاواط
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عنب بلدي - زينب مصري

أصـدر مديـر عـام الشرطـة السـودانية، 
عـادل بشـائر، قـرارًا يقضي بمراجعـة 
عىل  الموجوديـن  الأجانـب  أوضـاع 
الأراضي السـودانية، وحاملي الجنسـية 
مـن  التاسـعة  المـادة  وفـق  السـودانية 
قانون الجـوازات، أي الذيـن حصلوا على 

بعـد. فيام  السـودانية  الجنسـية 
وعليـه نفـذت الشرطـة السـودانية، بدءًا 
مـن 10 من كانـون الأول الحـالي، حملة 
أمنيـة واسـعة شـملت جنسـيات كل من 
بلـدان سـوريا واليمن وإريتريـا وإثيوبيا 
اسـتهدفت  الخرطـوم،  بولايـة  ومصر، 
أوضاعهـم  مراجعـة  بهـدف  الأجانـب، 
في البلاد، بحسـب مـا نقلتـه صحيفـة 

السـودانية.  "الصيحـة" 

إغلاق محلات تجارية.. الضرائب 
مرتفعة

في  مقيـم  سـوري  تيسري،  سـارية 
وحامـل   2005 عـام  منـذ  السـودان 
للجنسـية السـودانية، مسـتثمر ويمتلـك 

ثلاثـة متاجـر يعمـل فيهـا 40 موظفًـا، 
هو أحـد الأشـخاص الذين تأثروا بشـكل 
مبـاشر جـراء الحملـة الأمنيـة الأخرية 
في  الأجنبـي  الوجـود  اسـتهدفت  التـي 
سـبب  بلـدي  لعنـب  يـروي  السـودان، 

التجاريـة.  محلاتـه  إغلاق 
كان  السـودان  السـوري في  إن  ويقـول 
معفيًـا مـن اسـتخراج الأوراق الرسـمية 
كالإقامـات أو "كـروت العمـل"، ويعمـل 
أي مواطـن  السـودان حالـه كحـال  في 
سـوداني، لكـن فجـأة ومن دون سـابق 
إنـذار أو مهلـة، زارت دورية من شـؤون 
الأجانـب محلـه التجـاري واعتقلـت كل 
الموظفني العاملني فيـه، بحجـة أنهم لا 

عمل. إقامـات  يمتلكـون 
اضطـر سـارية لدفـع غرامـة قيمتها 20 
ألـف جنيـه سـوداني، بالإضافـة إلى 20 
ألـف جنيه سـوداني رسـوم إقامـة العمل 
عـن كل عامـل، ولاحقًا طلب مـن موظفيه 
إغلاق المحلات خوفاً عليهم مـن الاعتقال، 
ليتفاجـأ أن دوريات تابعة لـوزارة الداخلية 
داهمـت منازلهم واعتقلتهم منها، بحسـب 

مـا قاله لعنـب بلدي.

ولم يسـتطع سـارية دفـع كل الغرامـات 
التـي تصل إلى 100 ألف جنبه سـوداني، 
مـا يعـادل 1500 دولار أمريكي عن كل 

 . موظف
الحكوميـة  الأرقـام  غيـاب  ظـل  وفي 
عـدد  المتحـدة  الأمـم  تقـدر  الرسـمية، 
اللاجئين السـوريين  في السـودان بنحو 

ألفًـا.  93
ولا يفرض السـودان تأشرية دخول على 
السـوريين، لـذا صـار مقصـدًا لكثيرين 
منهـم مـع فـرض دول عربيـة تعقيدات 
لدخولها، وسـط تسـهيلات من الحكومة 
الأعامل  رجـال  وتجنيـس  السـودانية 
والمسـهمين في اقتصـاد البلـد، الذيـن لا 

بدقة. يعـرف عددهـم 

حملات لضبط الوجود الأجنبي 
ناجـي  السـوداني  الصحفـي  يـرى 
الكرشـابي أن وجـود حملـة أمنية لضبط 
تقـوم  طبيعـي  أمـر  الأجنبـي  الوجـود 
الحملات  أن  كام  العـالم،  دول  كل  بـه 
الأجنبـي  الوجـود  لمراجعـة  العديـدة 
هـذه الأيـام والتـي تقـوم بهـا الجهـات 

السـوريين  عىل  تقتصر  لا  المختصـة 
فقـط، فـ"السـودان مـن ضمـن البلاد 
التي فتحت أبوابها لاسـتقبال السـوريين 
الحـرب". انهيـار بلادهـم بسـبب  بعـد 

ويشري ناجي لعنـب بلـدي إلى أن لجنة 
السـودان  السـورية في  العائلات  دعـم 
عقـدت اجتماعًا مـع مدير شرطـة مراقبة 
الأجانـب بغرض معرفـة الوضع القانوني 

الأمثـل للوجود السـوري في السـودان.
لـكل  يحـق  أنـه  الاجتامع  عـن  ونتـج 
السـودان  إلى  الوافديـن  السـوريين 
اسـتصدار إقامـة إكراميـة مـن الداخلية 
لظـروف  نظـراً  مجانيـة  السـودانية 
الحرب، ويحـق لهم الإقامة في السـودان 
سـوري  لـكل  يحـق  وأنـه  بموجبهـا، 
حصـل عىل الجنسـية العمل بالسـودان 
مـن دون "كـرت عمـل" كأنـه مواطـن 
سـوداني، وعىل أربـاب العمـل إصـدار 
"كـرت عمل" لـكل مواطن سـوري يعمل 

القانـون. حسـب  عندهـم، 
كما مُنحـت المحلات التجاريـة والمطاعم 
فرتة أسـبوع، من تاريـخ 11 مـن أيلول 
الماضي، لتسـوية أوضـاع عمالها، على ألا 

سوريو السودان 
تحت ضغط 

"إجراءات انتقالية"

مواطن سوداني يشتري من محل "فلافل" سوري في السودان - 14 أيار 2018 )عنب بلدي(

هذه الحملة شملت 
السوريين الذي كان 

لديهم امتياز من 
الحكومة السابقة، 

ليعاملوا معاملة 
السوداني مقابل أن 

يستخرجوا إقامة مجانية 
كضيافة من الحكومة 

السودانية

عامر الموهباني.. 
نجا بذاكرة بصرية 
ليحفظ قضية بلده

برنامج "مارِس" التدريبي              
نور التقي

متجهـةً  الأرض  مـن  الشـظية  "ارتـدت 
نحـو القلـب مبـاشرة، فتلقتهـا عدسـة 
الكامريا المعلقـة عىل صـدري، حفرت 
في  خفيفـة  لتسـتقر  وعبرتهـا  فيهـا 

ونجـوت". الصـدر.. 
ينجـو  التـي  الثالثـة  المـرة  كانـت  تلـك 
فيهـا المصـور والناشـط الإعلامـي عامر 
الموهبـاني من المـوت، في أثنـاء تغطيته 
لمعركة "اللـه غالب" على تخـوم الغوطة 
الشرقيـة بدمشـق في عـام 2015، بعـد 
إصابته بشـظايا عدة اسـتقرت في طرفه 
الأيمـن، وأخـرى تلقتها عدسـة الكاميرا، 
جراء اسـتهداف الــ "فوزديـكا" )مدفع 
صناعة روسـية ذاتي الحركـة( للمقاتلين 

آنذاك.
كامريا عامـر حياتـه، وحمـت  أنقـذت 
غريه، وفـق ما قالـه لعنب بلـدي، فعلى 
الرغـم من أنـه كان يغطي سري المعارك، 
لكنـه كان ينقـل معانـاة المدنيني أيضًا، 
ويحاول توثيق الانتهـاكات بحقهم، لتغير 
صـوره بعض التفاصيل القاتمـة في واقع 

الغوطـة الشرقية الصعـب، آنذاك.

الصورة تنقذ 
لا يؤمـن عامـر أن مهمـة الصـورة التي 
المعانـاة  نقـل  هـي  عدسـته،  تلتقطهـا 
وتثبيـت القضيـة فحسـب، بل تسـتطيع 

الصـورة أن تغري واقعًـا.
كام  ضفـدع"  "سـحر  الطفلـة  قصـة 
يرويهـا عامـر كانـت إحدى وجـوه هذا 
التغيري. سـحر التـي عانـت مـن نقص 
للحصـار  نتيجـة  التغذيـة  في  شـديد 
عىل الغوطـة الشرقيـة، كانـت الإثبـات 
الأكبر والبرهـان الأوضح على وحشـية 
المنظامت  تصـدق  لم  حني  الحصـار، 
الحقوقيـة وجود الحصار مـن أصله في 

ظـل التبـاس للحقائـق، آنـذاك.
التـي  صورتهـا  لكـن  سـحر،  تنـجُ  لم 
نرشت كانت سـببًا لدخول ثلاث قوافل 
الشرقيـة،  الغوطـة  إلى  المتحـدة  للأمـم 
تحمـل 400 طـن مـن المـواد الغذائيـة، 
أسـهمت في نجـاة الكثري مـن الأطفال 
مـن مـوت كان سيتسـبب بـه النقـص 

التغذيـة. الشـديد في 
يـروي عامـر عىل لسـان أحـد أعضـاء 
وفد الأمـم المتحـدة التي دخلـت الغوطة 
يومهـا، أنـه قـال "انظـر! هـذا نتيجـة 
مـا سـعيت لـه، صـور الطفلـة سـحر 

مـن  هـي  بالتقريـر  المقدمـة  والأرقـام 
جـاءت بنـا هنـا، لقـد كانـت أكبر مـن 
جميـع محاولاتنـا الضغـط عىل قـوات 

لإدخالنـا". السـوري  النظـام 

الصورة تصرخ
قـد لا تحـدث الصـورة التغيري بشـكل 
مبـاشر، لكنهـا تنطـق بمـا يجعـل مـا 
فيهـا "قضيـة رأي عـام". يقـول عامـر 
إن صـورة الطفـل كريم الذي فقـد عينه 
وقتلـت والدتـه في قصف عىل الغوطة 
الشرقيـة أرقتـه لليـال عـدة، لكـن حين 
انطلقـت حملـة "التضامـن مـع كريم"، 
أنـه أعـاد لـه جـزءًا مـن حقـه  أحـس 

المأخـوذ.
صـورة الطفل كريـم لم تعد لـه عينه ولا 
أمـه التـي فقدهـا، ولكن أوصلـت قصته 
لمسـامع كثرية وتضامـن معـه الملايني 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عىل 
واسـتقبله الرئيـس التركي وقـدم العون 

المهجرة. لعائلتـه 
عـام واحـد يفصـل بني صـورة الطفل 
التـي  عمـران  الطفـل  وصـورة  كريـم 
سـبقتها، والتـي التقطـت له في سـيارة 
إسـعاف بعـد تعـرض منزلـه في مدينة 

حلـب لغـارة جويـة، فأصبحـت صورته 
كام  سـوريا"  في  الحـرب  "أيقونـة 

سي. دي  واشـنطن  وصفتهـا 
التقـط  محمـد رسلان، المصـور الـذي 
لوكالـة  قـال  عمـران،  الطفـل  صـورة 
حني  إنـه  آنـذاك،  بريـس"  "فرانـس 
التقـط تلـك الصـورة لم يكن يـدري أنها 
سـتلقى ذلك الصدى وتنرش في صحف 
عالميـة وتلقـى ذلـك التعاطـف الكبري، 

لكنهـا فعلـت ذلـك!

لقطة ثمن الموت
سـبقت الإصابة الأخرية لعامـر إصابته 
"إدارة  معركـة  في  دبابـة  بشـظايا 
محاولتـه  خلال  بحرسـتا،  المركبـات" 
المقاتلني  لتصـدي  صـور  التقـاط 
لضربـات الدبابـة، وأسـعف بعدهـا إلى 
مدينـة دومـا وخضـع لعمليـة جراحية.

حصـار  إبـان  كانـت  الأولى  الإصابـة 
الغوطـة عـام 2013، في أثنـاء عودتـه 
مـن  كان  التـي  المعـارك  إحـدى  مـن 
المفرتض أن يغطيهـا.. تعـرض لحـادث 
سري أدى الى تهشـم كبري في الوجـه.

نجـا عامـر، لكـن كثرياً مـن الإعلاميين 
لم ينجـوا، إذ وثقـت "الشـبكة السـورية 

بعد سنوات من سياسة "غض الطرف" عن النشاطات 

التجارية للسوريين في السودان، بدأت مؤشرات على 

ضغوط قانونية على وقع التغير السياسي وإعادة ترتيب 

الحكومة أوراقها.
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 المصور والناشط الإعلامي عامر الموهباني 

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية في 18 من كانون 
الأول/ديسمبر من كل عام، لدعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات 

في الأمم المتحدة. اختارت الأمم المتحدة هذا اليوم الذي يوافق إصدار 
قرار الجمعية العامة، في 18 من كانون الأول/ديسمبر 1973، لإدخال 

اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.
تشمل أنشطة الاحتفال بهذا اليوم عزف الموسيقى، والقراءات الأدبية، 
والمسابقات التنافسية، والمعارض، والمحاضرات، والعروض المسرحية 

والشعبية والسينمائية، بالإضافة إلى تجهيز طعام يعبر عن التنوع 
الثقافي للدول الناطقة باللغة العربية، ودروس موجزة للراغبات 

والراغبين في استكشاف المزيد عن اللغة العربية.
كما أصدرت الأمم المتحدة "مبادئ توجيهية في سبيل صياغة شاملة 
جنسانيًا باللغة العربية"، خاصة بموظفات وموظفي الأمم المتحدة، 

ويمكن الاستئناس بها للتواصل والكتابة في كل المجالات نظراً للدور 
الأساسي الذي تلعبه اللغة في تشكيل المواقف الثقافية والاجتماعية، 

ولتعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة التحيز الجنساني.
تتضمن المبادئ التوجيهية عددًا من التوصيات في أي نوع من أنواع 

التواصل، شفهيًا كان أو كتابيًا، رسميًا أو غير رسمي، موجهة إلى 
جمهور داخل المنظمة أو خارجها. استخدام صياغة شاملة جنسانيًا 

يعني التحدث والكتابة بطريقة لا تنطوي على تمييز ضد جنس أو نوع 
اجتماعي معين أو هوية جنسانية معينة ولا تكرس القوالب النمطية 

الجنسانية.

من التوصيات الرئيسة لهذه المبادئ:
- عدم استخدام عبارات تمييزية: لتجنب التحيز الجنساني أو تعزيز 

القوالب النمطية الجنسانية، مثل "أخت رجال"، و"امرأة بألف رجل"، 
و"عانس"، و"كيد النساء"، و"المرأة لا تصلح لتولي المناصب القيادية" 

وغيرها كثير من المتراكم في ثقافة المنطقة من هذه التعابير المسيئة، 
التي تعزز الصور النمطية المسيئة للمرأة والقائمة على التعصب 

الجنسي والنظرة الدونية. 
حتى المناهج الدراسية تعزز هذه الصورة النمطية ويجب إخضاعها 

لمراجعة جنسانية قبل إقرارها. من الصور النمطية التي تعززها المناهج 
الدراسية، هي الرجل الذي يعمل والمرأة التي تطبخ وتنظف، وهو ما 
يؤثر على الفهم والخيارات المستقبلية للطفولة، ويؤدي إلى تعطيل 

نصف المجتمع عن الإنتاج والمشاركة السياسية، وبالتالي الإضرار 
بالمجتمع ككل.

- الإفصاح عن نوع الجنس إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التواصل: 
الجمع بين المؤنث والمذكر، في غياب صيغ محايدة في اللغة العربية، 

يمكن استخدام المؤنث والمذكر معًا مع تقديم المؤنث. ولاعتبارات عملية، 
يستحسن ممارسة التقدير في تحديد مواضع الجمع بين المؤنث والمذكر 

داخل النص حسب المقتضى ونوع النص تيسيراً للقراءة والفهم.
مثال: لدى العاملات والعاملين في الوزارات والهيئات فرص متساوية. 

مثال: لا يعكس الاستغلال والانتهاك الجنسيان سلوك غالبية النساء 
المتفانيات والرجال المتفانين الذين يعملون في الأمم المتحدة.

- عدم الإفصاح عن نوع الجنس إذا لم يكن ذلك ضرورياً لأغراض 
التواصل: التحييد الجنساني هو استخدام أسماء لا تعبر عن نوع 

الجنس عوضًا عن الأشخاص إذا لم يخلل ذلك بالمعنى. ويفضل اللجوء 
إلى أسماء جامعة أو مجردة أو مصدرية تدل على الوظيفة أو المنصب 

أو المفهوم.

أقل شمولً                                                  أكثر شمولً
قادة	                                                 قيادات

أكاديميون             	                        أوساط أكاديمية
 دار المسنين          	                    دار رعاية الشيخوخة

نائب عام	                                             نيابة عامة
قائمة المرشحين      	                       قائمة الترشيحات

لجنة الفاحصين                          اللجنة الفاحصة
تنشئة الأطفال	                          تنشئة الطفولة

عمال مهاجرون/وافدون	 عمالة مهاجرة/وافدة

كما يضم موقع الأمم المتحدة عدة وسائل للتوعية في هذا المجال:
تطبيق المبادئ التوجيهية على نص ) تعلم ذاتي(، استكمال التدريب 

عبر الإنترنت عن الصياغة الشاملة جنسانيًا )تعلم ذاتي وبواسطة 
معلم(، تنظيم حلقات عمل، إعداد جلسات توعية لتشجيع مشاركة 

المديرات والمديرين.

اليوم الدولي للغة العربية 
والصياغة الشاملة جنسانيًا

تتعرض لحملات توقيف من شرطـة مراقبة 
الأجانـب خلال فترة السامح، ما يشري إلى 
أن الحملـة الأمنيـة الحاليـة ليسـت جديـدة، 

بـل ازدادت وتيرتها الآن.

كيف أثر الانتقال السياسي؟
ناجـي  السـوداني  الصحفـي  ويضيـف 
الكرشـابي، أن هذه الحملة شـملت السوريين 
الحكومـة  مـن  امتيـاز  لديهـم  كان  الـذي 
السـابقة، ليعاملـوا معاملة السـوداني مقابل 
أن يسـتخرجوا إقامـة مجانيـة كضيافـة من 

السـودانية.  الحكومـة 
كام أنـه لم يتم منـح تصاريـح عمـل لعدم 
مبـاشر  بشـكل  تختـص  قوانني  وجـود 
بالأمـر، بمـا أن البلاد اليوم تحكـم بالوثيقة 
العسـكر وقـوى  الموقعـة بني  الدسـتورية 
"الحريـة والتغيري"، التـي شـابها العديـد 

مـن القصـور القانـوني.
وطالـب الصحفـي حكومة عبد اللـه حمدوك 
وإن  حتـى  قانـون،  بإصـدار  الانتقاليـة، 
كان بصفـة مؤقتـة، لتحديـد طبيعـة هـذه 

الإجـراءات.
أمـا الصحفي السـوداني معاذ سـامي فيرى 

أنـه لا يوجـد اسـتهداف ممنهج لأي جنسـية 
أو  سـورية  سـواء  السـودان  في  أجنبيـة 

مصريـة أو أي جنسـية أخـرى.
وبـرر هـذه الحملات، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، بـأن البلـد الآن يمـر بإعـادة ترتيـب 
أوراقـه، ويتـم تطبيـق الأنظمة بشـكل أكثر 
صرامـة، لأن النظـام السـابق كان متهاونـًا، 
القوانني أكثر  التعامـل مـع  والآن أصبـح 
جديـة سـواء مـع السـودانيين أو مـع غري 

السودانيين. 
وشهد السـودان مظاهرات شعبية انطلقت في 
كانـون الأول 2018، بمطالب اقتصادية أبرزها 
توفري الخبـز، ثم توسـعت لتشـمل إضرابات 
واعتصامـات نقابيـة وشـعبية، أطاحت بحكم 
عمـر البشري، الذي أعلـن عن اعتقالـه في 11 
من نيسـان الماضي، وتتم محاكمتـه بعدة تهم 

حاليًا.

قرار وزاري بحظر النشاطات التجارية 
للأجانب 

وكانـت إدارة التسـجيلات التجاريـة التابعـة 
قـرار  أصـدرت  السـودانية  العـدل  لـوزارة 
25 لسـنة  "المسـجل التجـاري العـام رقـم 

الـوزاري  القـرار  إلى  المسـتند   ،"2019
السـوداني،  الصناعـة  وزيـر  مـن  الصـادر 
عباس مـدني، بتاريـخ 7 من تشريـن الثاني 
الأجانـب  بممارسـة  والخـاص  المـاضي، 
للتجـارة في السـودان، وينـص عىل حظـر 
غري السـودانيين الحاصلني على الجنسـية 
النشـاط  بالميلاد مـن ممارسـة  السـودانية 

التجـاري. 
كام يمنعهـم مـن تأسـيس أو الإسـهام في 
أي شركـة أو تسـجيل اسـم عمـل أو شراكـة 
أو توكيـل تجـاري في المجـالات التي تشـمل 
بموجـب  إلا  والاسـتيراد  الصـادر  إجـراءات 
حكوميـة  اتفاقيـات  أو  الاسـتثمار  قانـون 
عمليـات  ممارسـة  إلى  بالإضافـة  خاصـة، 
البيـع والشراء، سـواء مبـاشرة أو عن طريق 

وسـيط محلي. 
وجـاء هـذا القـرار تحـت ضغـط الشـارع 
السـوداني، الـذي يرفض جـزء منـه تعاظم 
في  السـوريون(  )ومنهـم  الأجانـب  دور 
قطاعـات اقتصاديـة رئيسـة في البلاد، دون 
إحصائيـات رسـمية عن أعدادهم ونشـاطاتهم 
الاقتصاديـة، في وقت تقدر أعـداد الأجانب في 

السـودان بنحـو ثلاثـة ملايين.

لحقـوق الإنسـان" مقتـل مـا لا يقـل عـن 
695 صحفيًـا وإعلاميًـا )محليين وأجانب( 
منـذ بدايـة الثـورة السـورية وحتـى أيار 

الحالي. العـام 
السـوري  النظـام  قـوات  اسـتهدفت 
قنصًـا بالرصـاص كثرياً مـن الإعلاميني 
والمصوريـن الذيـن عملوا عىل نقل صورة 
ما يجري في سـوريا في بدايـة التظاهرات 
السـلمية، ثـم تبعهـا اعتقـالات واعدامـات 
وملاحقـات، وصنفـت سـوريا في المرتبـة 
174 مـن بني 180 في التصنيـف العالمي 

لحريـة الصحافـة، لعـام 2019.

أرشيف للقضية
يتسـاءل  والدمـار!"  المـوت  يعتـاد  "مـن 
مهنتـه  بني  العلاقـة  ليوضـح  عامـر، 
وارتباطهـا بمـا يصوره، ويقـول، "المصور 
أحيانـًا يضـع كاميرته على عينيـه ويخفي 
خلفهـا مدامعـه، كثرياً مـا أقف مسـلوب 
الإرادة أمـام بنـاء دُمر فوق رأس سـاكنيه، 
أقترب لأوثـق بالصور، يسـتوقفني أحدهم 
فقـد عائلتـه تحـت الأنقـاض، يرتجيني ألا 
أصـور، يعانقنـي ويبكي.. فأبكي معه".
يخشى عامـر أن ذاكرتنـا لا تتسـع لجميع 
التفاصيـل والحكايات، كما تتسـع هواتفنا 

وأجهزتنـا الالكترونيـة لملايين الصـور، لذا 
فـإن الصـورة هـي التـي تكتـب التاريخ، 
وتوثـق الخبر، وتجمـد الزمـان والمـكان 
بإحساسـه وتفاصيلـه، وتحفظـه للأجيال 

لقادمة. ا
يقيـم عامـر اليـوم في تركيـا بعـد نزوحه 
مـن الغوطـة الشرقية مـع عائلتـه، يحمل 

معـه أرشـيفًا كاملاً يوثـق سـنوات عـدة 
من الحصـار والدمـار في الغوطة، وصور 
عديـدة لضحايا وعائلات وأطفال وشـيوخ 
لـن ينرش وبعضهـا  وشـوارع، بعضهـا 
الآخر سـيبقى دليلاً على مأسـاة الغوطة.
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

عندمـا يشـعر المـرضى بـألم في منطقـة 
المـرارة، خاصـة بعـد الوجبـات الدسـمة، 
فإنهم يفكـرون فوراً بمشـاكل المـرارة من 
حصيـات أو التهـاب، ولكن قـد تكون هذه 
الأعـراض ناتجة عـن مشـاكل في القنوات 
الصفراويـة، خاصـة مـا يسـمى بالقنـاة 
الصفراويـة الجامعـة، وقد يـؤدي إهمالها 
إلى تأثريات سـلبية عىل الجسـم، لذلـك 

فإننـا سـنعرفّ بهـذه الحالـة المرضية.

ما هي حصيات القناة الصفراوية 
الجامعة

القنـوات الصفراويـة هـي الأنابيـب التـي 
تربـط الكبـد والمـرارة بالأمعـاء الدقيقـة 
الصفراويـة،  العصـارة  عبرهـا  وتنتقـل 
وتسـمى القنـاة التـي تتشـكل مـن اتحاد 
القنـاة الكبدية مع القنـاة المراريـة بالقناة 
 Common Bile الجامعـة  الصفراويـة 
التـي تصـب في منطقـة   )Duct (CBD
ويحيـط  الأمعـاء،  مـن  عرش  الاثنـي 
أودي مصرة  يسـمى  صامم  بفتحتهـا 

تتحـد  أن  ويمكـن   ،Oddi   Sphincter
القنـاة الجامعة مع القناة البنكرياسـية بما 
 Ampulla Of Vater يسـمى مجـل فاتـر
لتصبـا معًا، ويمكـن أن تنفتـح كل منهما 

منفـردة وبشـكل مسـتقل.
مـن  الصفراويـة  الحصيـات  وتتكـون 
ترسـبات العصـارة الصفراويـة الهاضمة، 
ويرتاوح حجـم الحصـاة من حجـم حبة 
رمـل صغرية إلى كـرة غولف كبرية، وقد 
تكـون حصاة واحـدة أو حصيـات عديدة، 
وهـي غالبًـا مـا تتشـكل في كيس المـرارة 
فتسـمى بالحصيـات المراريـة، لكنهـا قد 
تتشـكل أيضًا ضمن القنـوات الصفراوية.

وتتشـكل الغالبيـة العظمى مـن حصيات 
القنـاة الجامعـة ضمن المـرارة ثـم تهاجر 
القنـاة  إلى  المراريـة  القنـاة  عبر  منهـا 
الجامعـة، وتسـمى حصيـات ثانويـة، في 
حين تسـمى الحصيـات التي تتشـكل في 
القنـوات الصفراوية حصيـات أولية، وهي 

نادرة.
إن %15 مـن الأشـخاص الذيـن عندهـم 
في  حصيـات  لديهـم  مراريـة  حصيـات 
القنـاة الجامعـة، في حني أن %95 مـن 
الذيـن عندهم حصيات قنـاة جامعة لديهم 

حصيـات مراريـة. 

ما أسباب انسداد القناة الجامعة 
بالحصيات الصفراوية

يمكن لحصيـات القناة الجامعـة في كثير 
مـن الأحيـان أن تمر إلى الاثنـي عشر دون 
مشـاكل، ولكـن قـد يكـون بعضهـا كبيراً 
مـا يـؤدي إلى انسـداد القناة بشـكل كلي 
أو جـزئي، ومن ثـم ارتفاع الضغـط فيها، 
ومـن ثم توسـعها، وقد يغيب هذا التوسـع 
إذا كان الانسـداد غري تـام، ويـؤدي هـذا 
الانسـداد إلى زيـادة البيليروبني المرتبـط 
في الـدم وحـدوث اليرقـان، كام يمكن أن 
يسـبب التهاب البنكرياس الحـاد في حال 
حـدث انسـداد بالقناة البنكرياسـية أيضًا.

ويعود انسـداد القنـاة الجامعة بالحصيات 
إلى أحد الأسـباب التالية:

مـرور حصيـات مـن المـرارة إلى القنـاة 
الجامعـة وعـدم تمكنهـا مـن العبـور إلى 

الاثنـي عرش.
تشـكل حصـاة في القناة الجامعـة نتيجة 
الإنتـان أو الركـودة الصفراويـة فيها التي 
تحـدث نتيجـة وجـود تضيـق في القناة، 
أو تضيـق في مصرة أودي لأسـباب ورمية 
أو غري ورميـة، أو انضغاط القنـاة بأورام 

الكبـد أو البنكريـاس أو نتيجـة تضخـم 
وجـود  أو  الكبـد،  في  اللمفاويـة  العقـد 

التهـاب في القنـاة الصفراويـة.

ما أعراض انسداد القناة الجامعة
الجامعـة  القنـاة  حصيـات  تكـون  قـد 
صامتـة دون أعـراض وتكشـف مصادفة، 
وتظهـر الأعـراض عنـد حـدوث انسـداد 
تـام أو جـزئي في القنـاة، ومن أهـم هذه 

الأعـراض:
اليرقـان المترقـي )تغري لون البـول وميله 
إلى اللـون الداكـن، الحكـة المسـتمرة في 
الجسـم، اصفـرار لـون الجلـد وشـحوب 
الوجه(، ارتفـاع درجة حرارة الجسـم دون 
سـبب واضـح، الإحسـاس بألم شـديد في 
الجانـب العلوي الأيمن من الجسـم خاصة 
بعد وجبة دسـمة، التقيـؤ والغثيان، نقص 

لشهية. ا
قد تنحرش الحصيات بشـكل تـام مؤدية 

لترقي الأعراض بشـكل شـديد.
وقـد تكون الحصـاة صغرية فتعبر المجل 
بشـكل عفوي ما يؤدي لتراجـع الأعراض.
وقـد تنحشر الحصـاة مؤقتـًا في المجل ثم 
تتحرر ثـم تعاود الانحشـار وهكذا )تعمل 
كدسـام كروي( وهـذا يـؤدي إلى أعراض 

مترددة.

كيف تُشخّص الحالة
يعتمـد التشـخيص بشـكل أسـاسي على 
قـراءة الطبيـب للحالـة بنـاء عىل القصة 
المرضيـة والفحـص السريـري، وفيما يلي 
المسـاعدة  الخطـوات  أهـم  عـن  نتحـدث 

للتشـخيص:
الفحص السريري: تظهـر علامات اليرقان 
الانسـدادي، مع إيلام بجس المـراق الأيمن 

)المنطقة العلويـة اليمنى للبطن(.
وعنـد وجـود أعـراض وعلامـات يرقـان 
شـديد مـع إمكانية جـس المرارة فـإن ذلك 
يقرتح وجـود ورم في القنـاة الجامعـة 
وليـس الحصيـات )تسـمى هـذه العلامة 
علامة كورفوازيـه( إذ إن الحصيات المرارية 
تسـبب التهابـًا يتبعـه تليـف وانكامش 

المرارة.
حـرارة  مـع  يرقـان  وجـود  يشري  كام 
وعـرواء مع ألم بطني مراقي أيمن )تسـمى 
هذه الأعـراض الثلاثة بثلاثي شـاركو( إلى 

التهـاب الطـرق الصفراويـة الصاعد.
الكشـف المخبري: يظهـر فحـص الـدم 
لوظائـف الكبد ارتفـاع في بيليروبين الدم 

مـن النمـط المرتبـط )بيليروبني مباشر( 
القلويـة  والفوسـفاتاز  والترانسـامينات 
والــGGT، كام يترافـق انسـداد القنـاة 
البنكرياسـية بارتفـاع مسـتويات الليبـاز 
والأميلاز، ولكـن تجـدر الإشـارة إلى أنـه 
في حـوالي نصف الحـالات تكون التحاليل 

طبيعية. الكبديـة  المخبريـة 
تصويـر البطن باسـتخدام الموجـات فوق 
الصوتيـة )الإيكـو(: يعـد الوسـيلة الأولى 
لتشـخيص هـذه الحـالات، حيث تشـاهد 
ولكـن  الجامعـة،  القنـاة  في  الحصيـات 
قـد تعيـق الغـازات المعويـة أحيانـًا رؤية 
الحصيـات، ولذلـك يوحـي اتسـاع القناة 
الجامعـة )أكثر مـن 8 ملـم( مـع وجـود 
قولنـج  وألم  ويرقـان  مراريـة  حصيـات 
صفـراوي بشـدة بوجـود حصيـات قنـاة 

. معة جا
تصويـر البنكريـاس والطـرق الصفراوية 
وهـذا   :MRCP المغناطييس  بالرنني 
الفحـص دقيـق جـدًا وبإمكانه اكتشـاف 
الحصيـات ذات الأحجام الصغرية، وتبلغ 
في   89% ونوعيتـه   95% حساسـيته 

تحـري تحصي القنـاة الجامعـة.
تصويـر البنكريـاس والطـرق الصفراوية 
هـذا  يعتبر   :ERCP الراجـع  بالطريـق 
الإجـراء هـو القاعـدة الذهبية لتشـخيص 
تبلـغ  إذ  الجامعـة،  القنـاة  حصيـات 
حساسـيته ونوعيته %95، كما أن له قيمة 
علاجيـة، ويسـتلزم هـذا الفحـص طبيبًـا 
متخصصًـا في هـذا النـوع مـن المناظير، 
ويدخـل المنظـار عـن طريـق الفـم نحـو 
الاثني عرش لرؤيـة القنـوات الصفراوية، 
لتخـرج  أودي  مصرة  خـزع  يتـم  وقـد 
الحصيات عبر فتحة القنـاة الجامعة على 

الأمعاء.
أثنـاء  في  الصفراويـة  الطـرق  تصويـر 
الجراحـة:  في الحـالات التـي يجـب فيها 
إزالـة المـرارة لحصى فيهـا قـد يختـار 
الجـراح المضي قدمًـا في عمليـة جراحية، 
والحصول على صـورة الأوعية الصفراوية 
في أثنـاء الجراحـة، فـإذا أظهـرت صورة 
القنـاة  في  حصـاة  الصفراويـة  الأوعيـة 
الصفراويـة، فـإن الجراح قد يحـاول علاج 
هذه المشـكلة عـن طريق تنظيـف الحصاة 
في الأمعـاء أو إرجـاع الحصاة مـرة أخرى 

مـن خلال القنـاة المرارية.
 :PTC الجلـد  عبر  الظليـل  التصويـر 
يسـتخدم فقـط في الحـالات التي يفشـل 
فيهـا إجـراء ERCP كأن تكـون الحصـاة 

منحرشة وسـادة القنـاة الجامعة بشـكل 
.ERCPكامل ولا يمكـن إدخال أنبـوب الـ

تصويـر الطـرق الصفراويـة عبر تنظير 
البطـن: في هـذا الإجراء يتم إجراء شـقوق 
صغرية في البطـن ومـن ثـم في القنـاة 
القنـاة  التـي تربـط المـرارة إلى  المراريـة 
الصفراويـة الكبديـة، ويتم إدخـال أنبوب 
رفيـع لإجراء تصويـر الأقنيـة الصفراوية، 
وإذا تـم تحديـد الحصيات، يدخـل الجراح 
أنبوبـًا مـع نفـخ بالـون لتوسـيع القنـاة 
وإزالـة الحصيـات، وإذا كان التنظري غير 
ناجـح، يتم إجـراء عملية الشـق عن حصاة 
قناة الصفـراء المفتوحة، ويمكن اسـتخدام 
هـذا الإجـراء في حالة الحصيـات الكبيرة، 
وعندمـا يكـون تشريح القنـاة معقـدًا، أو 

عندمـا تكون الــ ERCP غري متوفرة.

كيف يعالَج انسداد القناة الجامعة 
بالحصيات

 ERCPالــ عبر  الحصيـات  إزالـة  تتـم 
ومن ثـم يتـم اسـتئصال المـرارة المحصاة 
بعدهـا، وفي حال تكـرار الانسـداد للقناة 
بوضـع  الاسـتعاضة  يمكـن  الصفراويـة 
دعامـة بلاسـتيكية مؤقتـة للحفـاظ على 
فتحة القنـاة حتى إجراء عملية اسـتئصال 

المرارة.
 كما يمكـن إزالة الحصيات عند اسـتقصاء 
القنـاة الجامعة بتنظير البطـن أو في أثناء 

الجراحة لاسـتئصال المرارة.
فاتـر  مجـل  في  العالقـة  الحصيـات  إن 
قـد تجعـل تنظيـف القنـاة الجامعـة عن 
طريق ERCP أو اسـتقصاء القناة الجامعة 
بالتنظري أو الجراحـة أمـراً صعبـًا، وفي 
الجامعـة  القنـاة  تكـون  الحـالات  هـذه 
متوسـعة بشـكل واضح )بقطـر حوالي 2 
سـم(، وتشـكل المفاغرة الجامعـة العفجية 
الخيـار  الصائميـة  الجامعـة  المفاغـرة  أو 

الأفضـل للعلاج في هـذه الحـالات.
أخرياً ننـوه إلى أنـه عنـد تـرك الحصيات 
عمـدًا في مكانهـا عند اسـتئصال المـرارة، 
فرتة  بعـد  الحصيـات  شـخصت  إذا  أو 
فإنهـا  المـرارة،  اسـتئصال  مـن  قصرية 
تسـمى الحصيـات المنسـية، بينما تسـمى 
الحصيـات التـي تشـخص بعـد الجراحة 
بأشـهر أو سـنوات بالحصيـات الناكسـة، 
ويعتبر ERCP الطريقـة الأفضـل لعلاج 
الحصيات المنسـية والناكسـة، حيث يسمح 
خـزع المصرة الواسـع بمـرور الحصيات 

المنسـية والناكسـة بشـكل عفوي.

ما المضاعفات التي يمكن أن 
تنتج عن انسداد القناة الجامعة

1 - اليرقان الانسدادي.

2 - التهاب الطرق الصفراوية الصاعد، ويعد أخطر المضاعفات 

التي يخشى حدوثها في مثل هذه الحالات، وفي هذه الحالة 

يجب دخول المريض للمستشفى واستخدام المضادات الحيوية 

المناسبة وإزالة الانسداد فورًا، وغالبًا ما يستخدم التصوير الراجع 

.ERCP للمرارة والبنكرياس

3 - التهاب البنكرياس وذلك بسبب انسداد قناة البنكرياس بهذه 

الحصيات.

إحدى أهم مضاعفات حصيات المرارة 

ماذا تعرف عن 
حصيات القناة 

الصفراوية الجامعة

https://www.enabbaladi.net/archives/349293
https://www.enabbaladi.net/archives/349293
https://www.enabbaladi.net/archives/349293
https://www.enabbaladi.net/archives/349293
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أغلبيتهـم  عربيًـا،  كاتبًـا   21 نرش 
سـوريين، قصصهـم وقصائدهم في 
كتـاب واحـد تحـت عنـوان "المنفى، 

أصـوات عربيـة جديـدة".
لا يبـدو وقع كلمـة "المنفـى" غريبًا 
ملايين  مـع  العـربي،  العـالم  على 
دول  إلى  أوطانهـم  مـن  المنفيين 
وحيـدة  سـوريا  ليسـت  اللجـوء، 
اسـتثناءً،  وليسـت  المجـال  هـذا  في 
ويمثـل الكتـاب حالـة بوح إنسـاني 
لقصـص اللجوء في أقسى صورها.

اللاجئين،  حكايـات  تتشـابه 
وفي  تفاصيلهـا،  في  الألم  يتشـابه 
حـدث،  لمـا  تلخيـص  المنفـى  كتـاب 
باتبـاع مـا يعـرف بــ "أدب البوح"، 
ويحمـل بين سـطوره كل مـا يعانيه 
المـاضي  ألم  مـن  اليـوم،  السـوري 
وروتين الحـاضر وقلـق المسـتقبل، 
الثلاثـة  الأزمنـة  هـذه  تنفصـل  ولا 
بمزيـج  المحملـة  الذاكـرة  عـن 

والألم. الحنين 
وصفًـا  هـذا  يكـون  أن  يمكـن 
صـدر  الـذي  للكتـاب  مختصرًا 
مؤسسـة  عـن  الدنمـارك  في 
مـن  بمبـادرة   ،"SCREAMING"
هاسرتوب  أنس  الدنماركي  الكاتـب 

.2019 العـام  خلال 
التـي كتبهـا حـازم  الكلمات  ولعـل 
صيموعـة في قصتـه "الهـروب إلى 
هـذا  مـن  الكثري  تلخـص  الحيـاة" 
لهذه  ليـس صديقًـا  "المـوت  البـوح، 
خفيـف  زائـر  هـو  أمـي،  يـا  البلاد 
على  صامتًـا  ويرحـل  يـأتي  الظـل 
الأطـوار،  غريـب  موتنـا  عكـس 
الجنونيـة كأنه  صاحـب الممارسـات 
للأمـراض  مصـح  مـن  للتـو  هـارب 

. " لنفسـية ا
سـيجد  ألمـًا  الأصـوات  هـذه  تحمـل 
فيـه،  أنفسـهم  العـرب  ملايين 
بشـكل  يتعرضـوا  لم  لـو  حتـى 
لكـن  الحكايـة،  لتفاصيـل  مبـاشر 
والأقربـاء  بالأصدقـاء  يتصـل  الألم 
والمعـارف، ويمكن في أثنـاء القراءة 
أن يتخيـل أي قـارئ، شـخصًا يعرفه 

الحكايـة. في 
جديـد  بأسـلوب  الكتـاب  ويتمتـع 
في طريقـة طـرح الحكايا، أسـلوب 
لقلـب  يصـل  وبسـيط  مبـاشر 
أما  القـارئ ومشـاعره قبـل عقلـه، 
القصائـد فتنوعـت مـا بين البسـيط 

. لصعـب وا
تنـاول الكتـاب موضوعـات الوطـن 
غري  والهجـرة  واللجـوء  والحـرب 
أوروبـا،  في  والحيـاة  الشرعيـة 
وهـي تفاصيـل يختبرها كل سـوري 
سـوري  ولـكل   ،2011 عـام  منـذ 
العالم  حكايـات مـع عواصم ومـدن 
المختلفـة، مـن بريوت إلى القاهـرة 
والمـدن  اسـطنبول  إلى  ومنهـا 

الأوروبيـة.
عـن  والتعبري  توثيـق  المهـم  مـن 
الحكايـات  فهـذه  التجـارب،  هـذه 
أفلام  إلى  لتتحـول  صالحـة  كلهـا 
توثـق  ومسرحيـات،  سـينمائية 
مأسـاة الإنسـان السـوري، وتضيف 
جديـدًا  نوعًـا  ككل،  العـربي  لألدب 
الآداب  إلى  يضـاف  الأدب،  مـن 

الأخـرى.

كتاب "المنفى”.. 
البوح 

في أقسى صوره

كتاب

سينما

بهـدوء  الانفصـال  الزوجـان  يقـرر 
لكـن  بينهام،  المشـاكل  إثـارة  دون 
تفاصيـل لاحقـة لذلـك القـرار تقلب 
حياتهام رأسًـا عىل عقـب، ليتحولا 
نديـن  إلى  محبني،  زوجني  مـن 

عنيفـة. بطريقـة  يتحاربـان 
للفيلـم  العـام  الموضـوع  يبـدو 
مطروحًـا بكثرة في عرشات الأفلام 
نـوح  المخـرج  لكـن  العـالم،  حـول 
بـوم بـوخ، مـرر الفكـرة مـن زاوية 
مختلفـة، تحتـوي مـن العمـق بقدر 

مـا تحتويـه مـن البسـاطة.
المميـزة،  التنـاول  زاويـة  ومـع 
ركـز المخـرج عىل الحـوارات بني 
تشـارلي  الرئيسـتين،  الشـخصيتين 
التفاصيـل  اللتني قدمتـا  ونيكـول، 
مشـهدين  في  للفيلـم  الأهـم 

. يني ر محو
الحـوار الأول، يبـدأ بعـد مضي ما 
يقـارب 15 دقيقـة من بدايـة الفيلم، 
الانفصـال،  لقـرار  إعلانـًا  ويعـد 
مـن  الحـوار  عكسـه  مـا  فبقـدر 
وصعوبـة  الطرفني  بني  حـب 
لكنـه أظهـر إصرارهما  الانفصـال، 

القـرار. عىل 
الحـوار الثـاني، هو حـوار المواجهة، 
القصـة ككل  التـي سـتغير مصري 
المخـرج  تـرك  حني  النهايـة،  في 
لممثليه حريـة الحركة أمـام الكاميرا، 
بشـكل يشـبه عمـل المسرح، أسـهم 
في إنجاحهـا كون كلا الشـخصيتين 

تعملان في فرقـة مسرحيـة.
بـوخ  بـوم  نـوح  اهتامم  ومـع 

بـأداء شـخصياته الرئيسـة، أهمـل 
دورًا  لعبـت  أخـرى  شـخصيات 
مهاًم في مجـرى الأحـداث، ومنها 
شـخصية المحامية التـي قدمت أداء 
ذا مسـتوى أقل مع حضـور باهت.
فيلمـه  في  بـوخ  بـوم  نـوح  عبر 
عـن الروتني القاتل الذي يمارسـه 
خلال  مـن  نفسـه،  القانـون 
الاجتماعيـة  المراقبـة  شـخصية 
التـي تقيـّم وضـع الطفل لـدى كلا 
بـاردة  شـخصية  وهـي  الأبويـن، 

وروتينيـة. وصامتـة 
مـن  واحـد  أيضًـا، هـو  والروتني 
الأسـباب التي تـؤدي إلى الانفصال 
الحـب  وتحـول  الزوجني  بني 
مـا  أن  رغـم  متاعـب،  إلى  بينهام 
يعرضـه الفيلـم مـن أسـباب عامـة 
إلى  تـؤدي  ولا  سـطحية،  تبـدو 
العاديـة. الحـالات  في  الانفصـال 
يصنـف الفيلـم ضمـن فئـة أفلام 
في  ويـأتي  الاجتماعيـة،  الدرامـا 
أفلام مارفـل  فيـه  وقـت تسـيطر 
عىل  الخارقـة  والشـخصيات 
الحديثـة،  السـينمائية  الإنتاجـات 
وهـو مـا يعيـد السـينما إلى بيتهـا 
والفلسـفة  العاطفـة  حيـث  الأول، 
نفـس  في  المبـاشر  والتأثري 

الإنسـان.
2019، وهو  الفيلم مـن إنتاج عـام 
مـن بطولـة آدم درايفر وسـكارليت 
جوهانسـن، ويعـرض عبر شـبكة 
"NETFLIX" التـي أنتجته، وحصد 

حتـى الآن أكثر مـن 33 جائزة.

 .."The marriage story"
كيف يتحول الحب إلى جحيم؟

عنب بلدي - عماد نفيسة

صـورت شركة "جوجـل" كميـة هائلة 
"التجـوّل  لمشـاريعها،  الكوكـب  مـن 
"جوجـل  وبرنامـج  الافرتاضي" 
مـن  أسـاطيل  طريـق  عـن  إيـرث"، 
 "Google Street View" سـيارات 
تقـوم بتصوير الشـوارع حـول العالم 
عبر صـور متتالية بزاويـة 360 درجة 

الطريـق. معـالم  لتوضيـح 
مـن   14 في  للشركـة،  تصريـح  وفي 
كانـون الأول، قالـت إنهـا تمكنـت من 
المأهولـة  الأماكـن  مـن   98% تغطيـة 
في العـالم، ومـا مقداره عرشة ملايين 

ميـل مـن صـور التجـول الافرتاضي.
إنجـازات  إلى  يضـاف  الرقـم  هـذا 
تقديـم  في  المتفـردة  "جوجـل" 
بالصـدارة  ويضعهـا  منتجاتهـا، 
"آبـل"،  كشركـة  لمنافسـيها  بالنسـبة 
والتـي بـدأت لتوهـا في إضافـة صور 
الشـارع. فوتوغرافيـة عىل مسـتوى 
خرائـط  إنتـاج  مديـر  تصريـح  وفي 
إن  قـال  راسـل،  إيثـان  "جوجـل"، 
"الصـور هي جوهـر كل ما نقـوم به، 
ونحـن نفكـر في ذلك كأسـاس لعملية 

رسـم الخرائـط بأكملهـا".
وتعبر هـذه المـرة الأولى التـي تصرح 
بهـا "جوجـل" عـن حجـم تغطيتهـا 

يدعـو  رقـم  وهـو  عالميًـا،  للأماكـن 
مـن  الفائـدة  وسـيزيد  للإعجـاب، 
يسـتخدمه  والـذي  الخرائـط  تطبيـق 

يوميًـا. مليـار شـخص  مـن  أكثر 
تعتبر ميـزة "الصـور عىل مسـتوى 
الشـارع" بالغة الفائدة للمسـتخدمين، 
استكشـاف  مـن  المسـتخدم  وتمكـن 
الطريـق ومكانـه قبـل الذهـاب إليـه، 
كام أن بعـض المسـتخدمين يتجولون 
لغايـة  افتراضيًـا  الطرقـات  في 
الاستكشـاف فقـط والتعـرف للأماكن.
وتركـز "جوجـل" في خدمـة تصويـر 
الشـوارع على البلدان المتقدمـة، والتي 
تجـد  لا  فقـد  منهـا،  الخدمـة  بـدأت 

شـارعًا بأمريـكا أو أوروبـا لم تمر منه 
سـيارة جوجـل المحملـة بالكامريات، 
حيـث  المتقدمـة  آسـيا  دول  وتلتهـا 
غطتهـا "جوجـل" تباعًا، وتقـل فاعلية 
العربيـة  الـدول  في  الخدمـة  هـذه 
وتنعـدم في الـدول التي تـرزح تحت 

كسـوريا. الأمريكيـة  العقوبـات 
تسـتخدم  للسـيارات  وبالإضافـة 
أيضًـا  التصويـر  في  "جوجـل" 
يحملـون  البرش  مـن  موظفني 
التـي  الأماكـن  لتصويـر  كامريات 
الوصـول  السـيارة  عىل  يصعـب 
أحيانـًا  الشركـة  وتسـتعين  إليهـا، 
بالحيوانـات البريـة للقيـام بالمهمـة.

خرائط "جوجل" تغطي 98% من العالم

https://www.enabbaladi.net/archives/320611
https://www.enabbaladi.net/archives/349295
https://www.enabbaladi.net/archives/349295
https://www.enabbaladi.net/archives/349313
https://www.enabbaladi.net/archives/349313
https://www.enabbaladi.net/archives/349313
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عروة قنواتي 

صـدر عـن الوكالـة الدوليـة لمكافحة المنشـطات 
)وادا( قبـل أيـام قـرار يقضي بحظـر مشـاركة 
الرياضـة الروسـية في الألعـاب الأولمبيـة المقبلة 
 ،2022 العـالم  وكأس   ،2020 عـام  طوكيـو  في 
ودورة الألعـاب الأولمبيـة الشـتوية، بعـد تقريـر 
اللجنـة الـذي أقـر تعاطـي الرياضيين الـروس 
العقاقري المنشـطة في بطولاتهم ومسـابقاتهم 
الدوليـة، وعـدم التعـاون المطلـوب مـن روسـيا 

فيما يخـص بعـض الفحوصـات.
وبـدأ العمـل على هـذه الفحوصـات والتحقيـق 
بها، منـذ أولمبياد ريـودي جانريو 2016 وصولً 
العـام  سـوتشي  في  الشـتوي  الأولمبيـاد  إلى 

المـاضي.  
واتهـم بعـض المتابعين خلال الأشـهر الماضية 
منتخـب روسـيا لكـرة القـدم بالتلاعـب ضمـن 
وخاصـة   ،2018 مونديـال  خلال  المجـال  هـذا 
التـي  والسرعـة  البدنيـة  اللياقـة  يخـص  فيما 
ظهـر عليها الفريـق في مباريـات المونديـال، إلا 
أن هـذا التحليـل أو هـذه الشـكوك لم تظهـر في 
تقريـر اللجنـة المختصـة التـي صوتـت بكامـل 
أعضائهـا على حرمـان روسـيا لأربـع سـنوات 

مـن المشـاركة الأولمبيـة.
ومع وجـود "إمكانيـة الطعن بالقرار" بالنسـبة 
فـإن  صـدوره،  مـن  يومًـا   21 خلال  لروسـيا 
تجـارب كبرية فيما يخـص أي قضيـة للتلاعب 
الريـاضي بالنسـبة للدول الكبرى تـم تجاهلها أو 
التغطيـة عليهـا أو إجراء التفـاوض لمصلحة هذه 
الدول، مـع السماح للعقوبات بأن تصيـب جزءًا 

محـدودًا ومتفقًـا عليه مسـبقًا.
هل ستغيب الرياضة الروسية بالفعل؟

التغلغـل  عـن  الغطـاء  رفـع  على  مـؤشرات  لا 
الـروسي في المؤسسـات الرياضيـة الدوليـة ولا 
حتـى بـوادر فتح ملفـات من هـذا النـوع، فاليد 
الروسـية كما اليـد الأمريكيـة مـا زالـت تملـك 
إمكانيـات هائلـة في التحكـم بمفاصـل بعـض 
المؤسسـات الدوليـة الرياضية، كما جرى بملف 
الاتحـاد الـدولي لكرة القدم، إبان رئاسـة السـيد 
جوزيف سـيب بلاتـر، وتراشـق التصريحات بين 
المسـؤولين مـن الجانـب الـروسي والأمريكي، 
وإلى الآن مـا زالـت الصحـف والـوكالات تتحدث 
عـن اتهامـات بتقـاضي رشـاوى على مسـتوى 
منـح  يخـص  فيما  "فيفـا"،  في  الأول  الصـف 
لروسـيا  و2022   2018 العـالم  كأس  تنظيـم 
خانـة  ضمـن  بقيـت  القضيـة  أن  إلا  وقطـر... 
في  هكـذا  وسـتبقى  والتسـاؤلات،  التكهنـات 

السـنوات المقبلـة كما هـو متوقـع.
مـا أريـد قولـه إن تصريحـات البرلمـان الروسي 
والمسـؤولين السياسـيين في الخارجية الروسية، 
بعد صـدور قرار الـ"وادا"، يدل على أن اسـتئنافًا 
للقـرار وطعنًـا جديدًا سـيدخل حيـز المباشرة من 

الناحيـة القانونية.
أمـا مـن الناحيـة التـي لا نعلـم عنهـا أي شيء، 
فالتصريحـات أوضحـت أن روسـيا لن تتسـاهل 
بمحـاولات تغييب اسـمها رياضيًـا ودوليًا، وهذا 
الأمـر يقودنـا سـلفًا إلى إمكانيـة تمييـع القرار 
مشـاركة  على  المقبلـة  الأيـام  في  واقتصـاره 
دوليـة واحـدة، أو حرمان أسماء رياضيـة برقم 
محـدد، ووفق توظيـف جديد لا يحـرم المنتخبات 

والوفـود الروسـية مـن المشـاركة الكاملة.
لربما علينا ألا نسـتعجل وألا نختبر جدية اللجنة 
الأولمبيـة الدوليـة ووكالة المنشـطات الدولية، من 
يـدري لربمـا يكـون القـرار حاسماً وصارمًـا، 
ولربمـا قد بـدأ تغيري في قواعـد اللعبـة الدولية 

الرياضيـة بالفعـل... مهما كانـت النتائج.

هل ستغيب رياضة 

روسيا فعلً؟ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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1010 مرض يصيب العين)معكوسة(                                                          
-وجع المصيبة

عمودي
1111 فيلسوف, واقتصادي, عالم اجتماع ومؤرخ 

ألماني
1212  صحفي ومبرمج أسترالي معروف بمشاركتة 

في موقع ويكيليكس  - ام البشر                              
1313  مدينة فلسطينية - شخصية كرتونية 

مشهورة 
1414 دولة تقع في جنوب شرق اسيا -مدينة 

سومرية
1515  مقدار من الزمان يقع على القليل والكثير 

- عمود أثري من الحجروينتهي رأسة بهرم 
صغير)معكوسة(

1616  من أركان الاسلام -بحر )معكوسة(    
-ذكرت في القران بمعنى مدمر

1717 مؤرخ بصري وكاتب سير كان عالما بالأساب 
واللغة وأخبار العرب )معكوسة(

1818  اسم علم مذكر بمعنى حديث الولادة                                                                  
-أكمل الآية)إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 

..... ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين(
1919 علم موازين الشعر
2020  مكان للعبادة)معكوسة( 
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رياضة

بعـد فشـله في تخطـي دور مجموعـات 
نـادي  يقـف  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
إنترميلان الإيطـالي أمام مشـكلة جديدة 
التعويـض المـالي اللازم لاسـتكمال  في 
المشروع الـذي بدأه المـدرب أنطوني كونتي 

الموسـم الحـالي في قيادتـه للنادي.
إلى  للذهـاب  حاليًـا  النـادي  ويحتـاج 
أبعـد مـا يمكـن من خلال مشـاركته في 
التعويـض  لتحصيـل  الأوروبي  الـدوري 
المـالي اللازم لتدعيـم صفـوف الفريـق، 
في الوقـت الـذي يترصـد عدد مـن كبار 
الفـرق لاعبني مـن النـادي، وهـذا ما قد 

يقلـق الإدارة الرياضيـة للإنرت.

إنترميلان المتصدر محليًا خارج دوري 
الأبطال 

تختبر  بحـرب  إنترميلان  نـادي  بـدأ 
طـول النفـس مـع ثـاني الترتيـب وبطل 
يوفنتـوس  السـابق  العـام  في  الـدوري 
عىل الصعيد المحلي، في وقـت خرج به 
مـن دوري أبطال أوروبا خـالي الوفاض، 
تـاركًا مقعده لنـادي بروسـيا دورتموند.
لم يكـن مشـوار إنترميلان على مـا يرام 
في دوري الأبطـال، لا سـيما أن مجموعته 
تعتبر الأقـوى بني مجموعات المسـابقة 
الأوروبيـة، التـي تضـم كلً من برشـلونة 

وبورسـيادورتموند وسلافيا براغ.
فـاز  السـت  المواجهـات  أصـل  مـن 
إنترمبلان في لقاءيـن وتعـادل في لقـاء 
وخسر في ثلاث مواجهـات ولديـه مـن 

فقـط. سـبع  النقـاط 
ليتأهـل  الفـوز  إلى  يحتـاج  الإنرت  كان 
حينام لاقـى احتياطـي برشـلونة، إلا أنه 
سـقط في فـخ الفريق الكتالـوني وخسر 
دورتمونـد،  بروسـيا  لمصلحـة  مقعـده 
الـذي فاز عىل سلافيا بـراغ في الجولة 
السادسـة مـن المسـابقة، ليتأهـل الفريق 
الألمـاني ويترك المقعد المـؤدي إلى الدوري 

الأوروبي لمصلحـة الفريـق الإيطـالي.
إنترميلان هـو الفريـق الإيطـالي الوحيد 
لم  الـذي  الأبطـال  دوري  في  المشـارك 
يتأهـل إلى الـدور الثـاني )تأهـل كل من 

أتلانتـا(. نابـولي، يوفنتـوس، 

إنتر يحتاج إلى الفوز بالدوري الأوروبي 
للتعويض المالي

إلى  للوصـول  "النريازوري"  يحتـاج 
حتـى  الأوروبيـة،  الأمـم  دوري  نهـائي 
الصيـف  مـا صرفـه في  ماليًـا  يعـوض 
المـاضي، ويؤمّـن مـا يحتاجـه للتعويض 

المقبـل. الصيـف  في 
ديللـو  غازيتـا  "لا  صحيفـة  وتـرى 

سـبورت" الإيطاليـة في تقريـر لهـا، في 
13 مـن كانـون الأول الحـالي، أنـه مـن 
غري المجـدي البدايـة مـن جديـد لفريق 
في عجلـة مـن أمـره، فبعـد عـدم التأهل 
لمرحلـة خـروج المغلوب مـن دوري أبطال 
أوروبـا، خطـا إنترميلان خطـوة خاطئة 
الرئيـس  بـه  يقـوم  الـذي  المرشوع  في 

للنـادي. التنفيـذي 
السـوق،  تكاليـف  إلى  النظـر  دون  مـن 
الـدوري  إلى  الهبـوط  تكلفـة  تعتبر 
الأوروبي باهظـة بالنسـبة إلى إنترميلان، 
فبالحديـث عـن الإيـرادات التـي يضمنها 
دوري أبطـال أوروبـا تفـوق ما سـيجنيه 
ولهـذا  الأوروبي،  الـدروي  في  الفريـق 
التعويض يجـب على النـادي الوصول إلى 
نهائي الـدوري الأوروبي المزمـع إقامته في 

بولنـدا، في 27 مـن أيـار المقبل.
وبالنسـبة للإيرادات الضائعـة على الإنتر 
مـن الـدوري الأوروبي فهـي: 1.1 مليون 
الــ16، و1.5 مليـون  الـدور  يـورو في 
مليـون  النهـائي، و2.4  ربـع  يـورو في 
يـورو في نصـف النهـائي، و4.5 مليـون 

يـورو في النهـائي.
دوري  مـن  النـادي  إيـرادات  وتفـوق 
الأبطـال في حـال تأهـل إلى دور الــ16 
مجمـوع إيـرادات دوري الأمـم الأوروبية 

قبـل الحصـول عىل اللقـب.
فـإن  الإيطاليـة  الصحيفـة  ووفـق 
إنترميلان غري قادر عىل المنافسـة في 

السـوق، في حـال لم يـزد مـن إيراداتـه 
التـي  المباريـات  عائـدات  في  وخاصـة 

السـوق. واردات  إلى  تضـاف 

الخروج من دوري الأبطال 
يعرقل مشروع "إنتر- كونتي"

الأوروبي،  بالـدوري  الأولى  في مشـاركته 
سـجل لاعـب مانشسرت يونايتـد الشـاب 
ماسـون غرينـوود، هدفين في شـباك "إي 
زد ألكمار" الهولنـدي، ليصبح أصغر لاعب 
على الإطلاق يسـجل في الدوري الأوروبي.
جونار أولي سولشـاير، مدرب مانشسرت 
يونايتـد، شـبّه بدايـة اللاعـب بانطلاقـة 
"الفتـى الذهبـي" للفريـق وايـن روني، 
قائلاً، "ربمـا قلـت كل هـذا مـن قبـل، 
ليـس شـيئاً جديـدًا، هـذا مـا يفعلـه"، 
مشرياً إلى أنـه مـن الممكـن الاعتماد على 

اللاعـب خلال الفرتات المقبلـة.
ظهـر اسـم غرينـوود حينام صوتـت له 
الأسـبوع  كأفضـل لاعـب في  الجماهري 
بعـد  الأوروبي  الـدوري  مواجهـات  في 
الثنائيـة التي سـجلها، لتصفـه الصحافة 
فيام بعد بـ"قاتل في المربـع" و"التهديد 

المسـتمر" أو "المنهـي الطبيعـي".
أهدافـه الأخرية كانـت خامس وسـادس 
أهدافـه للنـادي، وكان مـن الواضـح أنـه 
اللاعـب الكبري الذي تخـرج في أكاديمية 
نـادي مانشسرت يونايتد، بحسـب موقع 

.)BBC( هيئـة الإذاعـة البريطانيـة
يتذكـر سولشـاير الطفـل الصغري الذي 
قابله قبـل 11 عامًـا في أكاديمية النادي، 
مشرياً إلى صـورة التقطها معـه، وقال، 
"سـألته عـن الصـورة لأننـي علمـت أنه 

سـيكون لاعبـًا واعدًا".
الشـاب مـع فريقـه  الآن، ظهـر  وحتـى 
23 لقـاء مسـجلً سـتة أهـداف في  في 

الأوروبي. والـدوري  المحلي  الـدوري 

ناشئ أكاديمية مانشستر يونايتد
تغنـي مانشسرت يونايتـد بموهبتـه جاء 

بالمقـام الأول لأن اللاعـب خريج أكاديمية 
التطويـر الخاصـة بالنادي.

ولد ماسـون غرينـوود، في 1 من تشرين 
ويبسـاي  قريـة  في   ،2001 عـام  الأول 
بمدينـة برافـورد، وهو مواطـن إنجليزي 
لكـرة  إفريقيـة، نشـأ محبًـا  ذو أصـول 
القـدم وبالأخص لـ"الشـياطين الحمر".
بدأ متحمسًـا للعبة وهو في سن الخامسة 
مـع فريـق محلي، متطلعًا إلى مسـتقبل 
مرشق في هـذه الرياضـة، وخلال لعبه 
قـدم  جونيـورز،  وسـتوود  فريـق  مـع 
الطفـل عرضًـا مثرياً للإعجـاب، وجذب 
انتباه كشـافة مانشسرت يونايتـد، الذين 
سـهلوا دخولـه إلى أكاديميـة النادي في 

. كس ليفا ها
سـن  في  وهـو  النـادي،  أكاديميـة  في 
شـخصيته  الطفـل  أظهـر  السـابعة، 

ومهاراتـه وبـدأ بالظهـور بشـكل قوي، 
يلعـب بكلتـا قدميـه، وبقـدرة عالية على 
قدرتـه  والمراوغـة، فضلاً عـن  المنـاورة 
عىل تقليـد أي خدعـة أو مراوغة عرضت 

عليـه بشـكل سريـع.
تـدرج اللاعب الشـاب بثبـات في صفوف 
مثرية  إحصائيـة  وسـجل  الأكاديميـة 
للإعجـاب والاهتمام، كما لعـب في ألعاب 
بالجـري  قيـاسي  برقـم  وفـاز  القـوى 
لمسـافة 100 مرت في بريطانيـا، ضمـن 
مجموعتـه العمريـة )أقل مـن 13 عامًا(.

شـباب  مـع  موسـمه  الشـاب  أنهـى 
مانشستر يونايتد موسـم 2018-2017، 
الـدوري  الهدافني في  ترتيـب  بصـدارة 
المحلي مسـجلً 17 هدفـًا في 21 مباراة، 
وأحـرز لقـب أفضـل لاعـب في البطولة.

2018 كان العـام الـذي بـدأ فيـه اللاعب 

لمانشسرت  الأول  الفريـق  مـع  تدريباتـه 
يونايتـد، وحصـل عىل مقعـده خلال 
الموسـم  الإسـباني  فالنسـيا  مواجهـة 
المـاضي مـن دوري أبطـال أوروبـا، مـن 
قبـل المدير الفنـي للفريق آنـذاك، جوزيه 
مورينيـو، ونافس مع فريقـه في الولايات 

المتحـدة خلال الموسـم التحضريي.
وقـّع الشـاب أول عقـد احرتافي له، في 
تشريـن الأول 2018، ولكـن عىل الرغم 
مـن ذلـك بقـي دون لعـب خلال خمسـة 
أشـهر مـن تاريـخ التوقيع، وشـارك في 
آذار المـاضي خلال مواجهة باريس سـان 
جيرمـان في دوري أبطـال أوروبـا، التي 

انتهـت بثلاثيـة مقابـل هدف.
وهو ثـاني أصغـر لاعب يمثل مانشسرت 
يونايتـد في مسـابقة أوروبيـة بعمر 17 

عامًـا و156 يومًا.

ماسون غرينوود.. 
خليفة واين روني 
في بيت "الشياطين الحمر"

مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي أنطوني كونتي )رويترز(
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الأحــــد  15 كانون الأول/ديسمبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  408 العـــــــــدد 

بينما أنا أقرأ، في صحيفة "عنب بلدي"، 
أخبار الرفيق رفعت الأسد الذي يُحَاكَمُ الآن 
في باريس، بتهمة غسيل الأموال، إذ خطر 

ببالي أمر يتعلق بالسباب، وقلت لنفسي إن 
المفروض بنا، نحن الأدباء، أن نكون مهذبين، 
محتشمين.. وتذكرتُ أحدَ أبناء منطقتنا الذي 

قال لي، بعدما قرأ لي بوستًا مشفتراً: 
- يا أستاذ أنت أديب، ولازم تكون مأدب! 

قلتُ لنفسي: معه حق.. فأنا لم أعد ذلك الفتى 
المعرتمصريني، الزقاقي، المشَُفْتَ، الداشر في 

الأزقة.. بالعكس، أنا أديب، ومؤدب، وأحمل 
شهادة جامعية، وأكتب في الصحف والمجلات.. 
وبعدما غادرت المسلخ، أقصد "سوريا الأسد"، 

صرتُ أجلس في أحسن الأماكن، وأدعى 
إلى أمهات العواصم. هل تصدقون أنني 

زرت القاهرة مرتين، سنة 2012، و2013؟ 
نعََمْ، القاهرة، أم الدنيا التي تمتلئ شوارعها 

بالأوساخ وسماؤها بالدخان.. وفي سنة 
الـ2013 ذاتها سافرت إلى باريس، ودخلت 

إلى مطار شارل ديجول مرفوع الرأس 
كالفاتحين، وكنت على وشك أن أهتف في وجه 

موظف المطار بعبارة "ديجول خَبّْ دولتَك، 
باريس مربط خيلنا".. ولكن الموظف فاجأني 

بحقيقتي المرعبة، إذ قال لي: أنت سوري! 
وأوقفني جانبًا حتى فرغَ من كل الزبائن، 

وقال لي، تعال لأشوف.. وصار يعاملني مثلما 
يعامَلُ أيُّ سوري هارب من براميل ابن حافظ 

الأسد، بريبة، وشك، واستعلاء.. ويوجه إليَّ 
أسئلته رشًا مثلما كان يفعل عناصر المخابرات 

السورية في المناسبات السعيدة، فقد أطلقوا 
الرصاصَ رشًا يوم انتصر الشقيقان حافظ 
ورفعت على الإخوان المسلمين، ويوم شُفي 

حافظ الأسد من مرضه، ويوم نجح حافظ في 
إخراج رفعت من سوريا، ويوم تمكن باسل من 
سجن منافسـه وفاز بالجائزة الذهبية لسباق 

الفروسـية، ويوم قَتَلَ الإخوان المسلمون 
أنور السـادات، ويوم أخرجوا ميشيل عون 

مـن لبنان، ويوم وقعوا اتفاقية أضنة 
وأخرجوا أوجلان من سـوريا، هذا إضافة 

إلى رش الرصاص في الأعراس، والخلفة، 
يَّات بسـهل  وطهور الأولاد، ومراقص الحَجِّ

الغاب، وترفيع الضباط، ونزول أسماء بعض 
الجبهة. المرشحين في قائمة 

تذكرت هذا كلـه وأنا أقرأ اللغة المهذبة التي 
ووجه بها الرفيق رفعت الأسـد في القضاء 

الفرنسي، اللغـة التي تقول إنه "من المحتمل، 
أو مـن المرجح" أن يكون رفعت قد حصل على 

بعض أموال الشـعب السوري، وإنه "لربما" 
الأموال. يقوم بغسيل بعض 

على ذكر الأموال، والأسـئلة التي تطرح على 
السـوريين رشًا، كان آخر سؤال وجه إلي في 

المطار: كـم لديك من المال؟ فأخرجت من جيب 
البنطال عدة قطع من فئة الخمسين ليرة 

تركية، ومن جيـب الجاكيت الخارجي مبلغ 
مئتي يـورو، وأريتها له، فقال: هل يكفيك 
200 يـورو للعيش في باريس ثلاثة أيام؟! 
فضحكتُ وقلـت له: تكفيني؟ إنني مدعو 

على حسـاب صديق عزيز علي، ولن أستخدم 
من الـ200 يورو شـيئًا إلا في الضرورات 

القصوى.
عندما انتهيـت من قراءة اللغة المهذبة لخبر 

محاكمة رفعت الأسـد، قفز إلى فمي سيل 
من الشـتائم أردتُ أن أوجهها للفرنسيين، 

وأسـألهم: بدكم تحاكموه بسرقة أموال 
وغسـيل أموال بس؟ آخ يا أولاد الشـ..؟ 
ولكنني تذكرتُ أني مؤدب. فتراجعت.   

200 يورو محروقة 

لرفعت الأسد

"غرسة".. 
حلم علا الجندي للنجاة الجماعية

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الفيلـم  يحيـط  دقائـق،  بتسـع 
السـوري القصري "غرسـة" بقصة 
معتـادة  كلاسـيكية  لوهلـة  تبـدو 
الحصـول في سـوريا، حيـث تراجع 
سـيدة سـورية أهم محطات حياتها 
ببـوح  السـورية،  الثـورة  خلال 
مـن  بـدءًا  الكامريا،  أمـام  مبـاشر 
إحساسـها بروح جديدة مع انطلاقة 
الثورة السـورية، ومن ثم مشـاركتها 
ثـم  واعتقالهـا مرتني،  الثـورة  في 
خروجهـا مـن السـجن ومغادرتهـا 
البلاد باتجـاه لبنـان، وعملهـا في 
المجـال الإنسـاني والتعليمـي هناك. 
القصـة،  هـذه  في  الاسـتثناء  لكـن 
وهو مـا يصل الفيلم بـه إلى مقولته 
الأساسـية عن تلـك الشـخصية، هو 
بعـد  السـويد  السـكن في  رفضهـا 
قبـل  مـن  ملـف لم شـملها  نجـاح 
زوجهـا اللاجئ في السـويد، لصالح 

بقائهـا في ذلـك المشروع الإنسـاني 
الذي أسسـته تلك السـيدة في مخيم 

للاجئني في لبنـان.
فيلـم "غرسـة" يتنـاول غرسـة علا 
الجنـدي، التـي غرسـتها في المخيم، 
سـقاية،  دون  تركهـا  ورفضـت 
رفضـت أن يكون مـا فعلتـه مؤقتاً، 
ينتهـي بسـفرها إلى أوروبـا، ككثير 
مـن المشـاريع السـورية التعليميـة 
والتنمويـة التي نشـأت في مخيمات 
اللجـوء، وانتهت بحصـول القائمين 
أو  أوروبـا  في  لجـوء  عىل  عليهـا 

سـواها.
تظُهـر علا في حديثهـا مـن حيـث 
لا تـدري، السر الذي يدفعهـا دائماً 
إلى الإقبال لا الإدبـار، وإلى الصمود 
الـذي  الحلـم  هـو  الاستسلام،  لا 
تحدثت عنـه في البدايـة، حين قالت 
"عندمـا بـدأت الثـورة شـعرنا بأنه 
لأول مـرة يكـون لدينـا حلـم". مـا 
إن تـراءى هـذا الحلـم في مخيلتها، 
بيتهـا  أبـواب  تفتـح  بـدأت  حتـى 
للحيـاة المختلفـة. فلـم تـدر ظهرها 
وتقفـل النافـذة والتلفـاز، وتنتظـر 
مـا سـيحدث، إنمـا خرجت لتشـارك 
العمـل  بـدأ  إن  ومـا  بالمظاهـرات، 
الإغـاثي والإنسـاني، حتـى وجـدت 
نفسـها في غامر هـذا العمـل الذي 
كلفهـا اعتقالني، يبـدو أن ثانيهام 
كان قاسـيًا موجعًـا لم تتحـدث علا 
عـن تفاصيلـه، لكنهـا بعـده قررت 

مـع  لبنـان،  نحـو  البلاد  مغـادرة 
عائلتهـا التـي تشـتتّت بسـفر الأب 
إلى السـويد للحصـول عىل اللجوء 
ومـن ثـم لم شـمل عائلتـه هنـاك، 
هـذا المرشوع الـذي اسـتهلك ثلاث 
سـنوات ونصف، لا أشـهراً كما كانت 

تظـن العائلـة قبـل سـفر الـزوج.
علا  حلـم  كان  أيضًـا،  لبنـان  في 
مسـتمراً، ويدفعهـا نحـو المزيد من 
مـع  فأسسـت  والعمـل،  المشـاركة 
مجموعـة مـن اللاجئات السـوريات 
في  التعليمـي  "غرسـة"  مركـز 
منطقـة البقاع، وهي مدرسـة تجمع 
تظهـر  لاجئني،  سـوريين  أطفـالً 
تفاصيلهـا ونشـاطاتها بشـكل جلي 
نقلهـا  التـي  المشـاهد  خلال  مـن 
الفيلـم مـن داخـل المدرسـة، حيـث 
تجالـس علا الأطفـال، وتناقشـهم 
اسـتماع  جلسـة  أنـه  يبـدو  فيام 
بسـيطة  وطموحاتهـم.  لمشـكلاتهم 
تلك المدرسـة وتظهر عليهـا علامات 
جهـود فردية كام قالت علا، حيث 
جـاء دعمهـا مـن تبرعـات جُمعـت 

متطوعني. بجهـود 
في ذروة عملهـا في المدرسـة، جاءت 
في  ابنهـا  وإقامـة  إقامتهـا  أوراق 
السـويد، فشـعرت علا بفـرح لابنها، 
عليهـا  الصعـب  مـن  كان  أنـه  إلا 
تخيـل سـفرها بعيدًا عن المدرسـة.. 
وبـدأت تسـمع أصـوات اللـوم من 
داخلهـا  في  المدرسـة  في  الأطفـال 

سـيقولون  حيـث  سـافرت،  إن 
كلكـم  بعضكـم،  مثـل  "كلكـم 
تبقـون معنـا وتحبوننـا وتحلمـون 
تسـتطيعون  لا  لأنكـم  معنـا 
السـفر  يمكنكـم  وعندمـا  السـفر، 
أمـام هـذ  تسـافرون وتتركوننـا". 
المقولـة رفضـت علا ترك المدرسـة، 
والتقـت  السـويد  إلى  فسـافرت 
التـي  المنطقـة  البلديـة في  رئيسـة 
حصلـت أسرتهـا على اللجـوء فيها، 
مسـتنتجة  لهـا،  حكايتهـا  وحكـت 
منهـا أن الإقامـة الأوروبيـة تعنـي 
مـن  الأدنى  الحـد  عىل  الحصـول 
بلادنـا،  نرتك  أن  مقابـل  الأمـان 
عـن  بعيـدًا  فرديـة،  نجـاة  وهـي 
النجـاة الجماعيـة. ثـم عـادت علا 
عارفـة  لبنـان،  في  غرسـتها  إلى 
تمامًـا أن هذا قـد يـؤدي إلى نتائج 
إقامتهـا  عىل  سـتنعكس  سـلبية 
السـويدية.. لكـن ارتباطـًا مـا بات 
أكبر مـن أوراق السـفر والإقامات، 
المغامرة،  ارتبـاط بقضيـة تسـتحق 
بـكل شيء ربمـا، لا بـأوراق الإقامة 

. فحسـب
قبـل   مـن  أنتـح  "غرسـة"  فيلـم 
مرشوع "They Are Syria" بدعم 
والحكومـة  الأوروبي  الاتحـاد  مـن 
أفلام  عـدة  جانـب  إلى  الألمانيـة، 
قضايـا  تتنـاول  قصرية،  سـورية 
بعـد  السـوري  الواقـع  صلـب  في 
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